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للثغريب والاستلان التخضارى العديد من الطرق والوسائل 
والأساليب: 


#قمتها الأشلون الحباشى والصريم, الذى يعرضن امتحايه 
التفوذخ الغربى فى النهوضى والتقدح: قائلين. تعالوا إلى هذا 
النمودج: فهو الأقدر على تحقيق التقدع والنهوضى للشرق 
الاسملاج. ...مل ولكل 'أشحاء العالسين .ولق اثبت نالك متجاع 
كيي فى غالم الشعوب الغربية:. :وليس ححيخاا أن هناك 
خصو صيات ثقافيه وحضارية»ة تمايز بين الامم والشقوب 
قالطريق - كما :قال الدكتور ظة حسين فى مرجلة تببشيره 
بالنموذح الغربى »«واخدة واضحة بينة عستقيمه ليس فيها 
عوج ول القواى وى راح 33« لوس قدي عدت وى أن 
سين لصسيزة ال ووجعمة ونساك طرمقيم: لتكون :لهم أنداذا 
ولنكون ليم بتركتاء افى. الخضارة؛ خيرها ونثرها. حلوهنا 
وموااينا تح كع ومالكين هنا كص عنتقا وفنا معان 
والفقل ١‏ ضوفي سبو كللسقل الأوريي ديوتائى الطليم 
والتكوين.. لم يغير القران عن يونائيتة. كا لع يقير الا نجيل 
ملل يبوكلافية النتقل ل الأورعى [ مستقيل التقاقة فى مصىن ج١‏ 
ضل الا 1637 افق 


# وغير هذا الطريق ‏ الواضت والصريم - للتغزيب؛ هناك طرق 
يمعن أصحابها فى النفاق والاخفاء والتزييف والتلبيس.. ودلك 
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عتدما يذهيون إلى دعوى علمنة الإسلام ذاته".. ومن ثم يقدمون 
علماء الإسلام. ومشاريعهم الاصلاحية ياعتيارها دعتوات 
علمانية.. ثم يفولون لنا 

اليس هؤلاء هم زعماء الاصلاح فئ عالم الاسلام».. إثهم 
علمانيون: يثبتون النسوذح العلضانى فى التقدخ والاضلاح. 
فتعالوا نسير وراءهم فى هذا الطريق ‏ العلماتى ‏ كليس هناك 
طاريق الكوسياة: 

وه 

واذا كتاقد عرضنا وفتدنا وقضحنا هذا الأسلوب من أساليب 
افيف اليه الى فر تكقيى مما كتيجا وقاها عن اماي 
الحضارى» للإسلام ونمودجة فى التقدم والنهوضض.. وكان من 
حظ هذه السلسلة «فى التنوير الإسلامى» تلك الدراسة التى 
قدمناها عن (اين رشد بين الغرت والاشلام) - والتى قتدنا فيها 
محاولات المتغريين.مسخ هذا القيلسوف المسلم.. والمتكلم 
الإسلامى.. والفقية المالكى.. وقاضى قضاة الشرع:فى قرطية.. 
وذلك بتقديمه على أنه «مادى.. وملخد.. وعلماني.. وتتويرى.. 
بالمعنى الوضعى الغريى»», 

إذا كنا قد قدهتا تلك الدراسة عن ابن رشد [ +85 2ك5هه/ 
الال مؤالاج] فى الكلقة الكامسة من هزه «السلشة, 
فإننا نقدم اليوم هذه الدراسة عن المصلح الإسلامي الكبير الشية 
عنبك الرحسن الكواكبى | ٠١*7١‏ *”#اهم/ نم١‏ اا 


ذلك الذى حاول الحزب السورىئى القومى؛ وياخته المثابر 
الاستاد «رجان .داية» ومن قبله ,زعيم الحزب «أنطون سعادة» 
[1545-15*4م]-حاولوا «سرقة» الكواكبى من مؤقعه 
العرموق فى صفوف زعماء الاإصلاح الإسلامي: وتقديمه فى 
صورة العلمائى: الذى يدعو أمته إلى سلوك طريق العلمائية 
الغربية للتقدم والنهوضص 

لقد كان الكواكبى من أوائل زعماء الإصلاح الذين كتبنا عنهم 
:منذ مرحلة الدراسة فى كلية دار العلوم فى عقد الخمسيتيات 
من القرن العشرين ‏ ثم جَمعنا وحققنا ودرسنا اعماله الفكرية 
الكاملة التى تصدر لها الطبعة الثالثة - مزيدة فى الدراسة وفقى 
التصوص - هذا العام سنة 5+ ١1م.‏ 

وبهذه المناسية. نقدم فى هذه «السلسلة»_ هذه الدراسة التى 
ترفع الظلم غن هذا المضلح الإسلامى الكبير.. وترد الاقثراء 
العلمائئ عن هذا العالم الفذ من علماء الإسلام فى عصرنا 
الحديث.. 


والله من وراء القصد.. نسأله ‏ سبيحانه ‏ التوفيق والسداد: 


و قال 


8# عبد الْن حمسن الكواكبى | ١١1١‏ 0 “اهم ١1‏ 1 
هنو عبدالزحدن أحمذد بهائي ين محمد ين مسعود الكواكبى. 
#وللاافى نحلب سنة >/1 لقالاع من أسزة إشريفقة»اذات 
نفوذ علمى وادارئى.. تتوارث الإشراف علئ تقابة «الأشراف”» 
ويرتقم نسبها إلى الامام على بن أبى طالب كزع الته وجهه 
ولفد تعلم الكواكبى العلوم الموزوثة ‏ علوم العربية والشريعة 
الإسلامية ‏ كما تلم الغلوم الحديثة:. واجاد .مم العربية ‏ 

اللغتين التركية والفارسيهة 

# واشتفل الكواكبى بالصحافه. وهو فى الثائية والعشرين من 
عمره: فى صحيقه «قرات» - التى كانت تصدر بالتركية - فى 
ماخ قركن. فيه العتمانيون سياسة «التتريك» على الؤلايات 
العربية:«العثمائية» فى العشرق العريئ: ثم أصدرز - للسرة 
الأولى - صحيفة عربية ‏ فى حلب هى (الشهباء).. فلما أعلقها 
الآتراك أصور صضتحيفة (اعتدال) قلاقت زات العسير. 

# ولقد اختل الكواكتى عذدا هن العناضي الإدارية والاقتضادية 
الهامه فى ولايه «حلب» واحترف التجارة فترة من الزمن.. كما 
كان مرجعا للمحاصاة فى القانون...وعصل «عرضحالجيا؛ 
ينحرر ظلامات المظلومين ضد ولاة الأمور الآتراك' 


1 اسمخ اس سمدم 


#ادخل السجن سنة ١١؟١‏ ه/ *25- فتهها بمخاولة اغتيال 
الوالى التركى على حلب وحكم عليه بالإعدام من القضباء 
التركى فى خلف:: قلما ثارت جهاهير الولاية. واققت الدؤلة 
العقمائية على إعانة محاكمته أمام محكمة بيرؤت. قيراته 
المحكفة من التهمة التى حاولوا الصاقيا به. وهى الاتقاق مع 
نول أحنبية جند الدولة العكهانية: 

#اتقااجر الؤاكى. ‏ سرا الى كين سلية اع ها ااام 
وئشر فصول كتايه القد والغريد «طيائم الاستيداد ومصارع 
الاستعباد» قى صحيقة «المويد» يدون توقيعا 

# طيع بمصير كتابيه,«أم القرى». وهو «مذاكرات» محاضر 
اعتماعاكت سؤتسو سععية أ القري - الدَئ عقد بمكة وعضيره 
منققوق للامة الأسلامية لدرابية أببان ككلق الاسلمين سل 
إنهاضهم.. وكذلك «طيائم الاستيداد».. نشرهما باسم مستعار, 
هو «الرحالة ك.؟ 

#اقنام برخلة إلى الميشرق, زار فيها العديد مَن بلاد اسيا واقريقيا 
الإسلامية.. ومات وهو يعتزم القيام برحله ممائلة إلى بلاد 
السعون الاسلامي ,وعدن عن جلت هذه كناب ستاعك أسبوله» 
قبل أن يرى النور. 

«اعتدها انتقلت روحه إلى يارئها - فحأة فى 7 ربيع الأول سنه 
هر 5 يوئيواسنة 1١505‏ م داصادر مندوب من قبل 


السلطان العثغانى عبد الحميد الثانى (588 51-35 أهدر/ر 


5ص-15184م) جميع الأوراق الخاصة بالكواكبى,؛ حيث 
حملت إلى الستطان؛ ولم يظهر لها أثر قيما بعد: وضمتها أصول 
كتابين لغ ينشراء هها «العظمه لله» و«صحائف كريش ٠»‏ 

وفى فكر الكواكنى: اجتمعت الدعوة الى الحامعة الإسلامية 
مم الدعوة الى تمير الآأمة العربية بالريادة والقيادة فى 
المحيط الإسلامى, فامتزجت_-عئده ‏ العروبة بالإسلام, 
كأوضح ما تكون.. ومنة ضدرت الدغوة لإعادة الخلافة إلى 
الأمة العربية::مع الدعوة. إلى الجامعة الإسلامية التى تقيم 
اتحادًا تضامنيا وتعاونيابين كل الدول .والسلطيئنات 
الإنسلامية.. لتجديد عر الإسلام 

# وكان مذهت الكواكبى قى اللإصلا ح هو مذهبي المدرسة 
اللإحيائية التجديدية. التى تدعو إلى البدء. ‏ شفئ.الاإصلاح ‏ 
بالأضول قيل الفروع.. :وبالتربية للآمة وضولا لسئياسة الدولة 
وبالإصلاح الديتى قبل الإصلاح الإدارى:والسياسي: فالامة 
قبل الدولة.. والدعوة قبل السياسة. 

يضعه فكُره الاجتماعى بين الرواد الأوائل لدعاة الاشتراكية 
فى ترائنا الغعربئ الاسلامى الحديث..والاشتراكية عنده نايعه 
فن القرآن الكريم ومن الخلق العربى الذئ ضاغة الإسلام.. 
وهنن المؤاخاة التى أقاسها رسول الته يح بين المهداجزرين 
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أشمحح مه 


و 


# عندما حمل المشيعون جثمان الكواكبى ليواروه قبره ‏ فى 
قبرة كلمه تالشهيد» لتشيز بأضايع الاتهام إلى مونة مسموهًا 
يعبيزصمن السلطان غبرالحنين: 
وعندماجددت فصر قبرة:. وتقلت رفاته إلى قيرة 
١43‏ -101اهم/ 1م41١1‏ - 1557م) هما: 
هتا رجل الدنيا. هنا فيبط النقى 
فقوا ؤاشريعءهوا ام الكناب وستلسؤا 
عنليه. فهزا القبر قير الكواكبى 


لقد بدأت علا قتى بفكر الكواكبئ ( ١1557١ _ 1719١‏ هدلن ١8514‏ 
1355م )فى متنتصف حخمسينيات القرن العشرين: غندما كنت 
طالبًا بكلية دان العلوم - جامعة القاهرة. قرأت كتابيه:.«طبائع 
الأسسيدان» رودأة القرع: وكعيت مه وهن. حكزه :بسكت انال 
السئّة» بالكلية.. ثم نشرت هذا البحث قى مجلة «القد» _ عدد يداير 
سنئة 1325م 


وفى منتضف سكينيات القرن العثرين؛ أعددت الطبعة الأولى 
لأعمالة الكاملة: مم التقديم لها يدراسة وافية عن جياته 
وافكارة..وهى التطبعة القى صدرتعتن:دار الكاتت العربي 
بالشاهره سنة *١51اه‏ 

ومدن ذلك التازيغ,:بدات المراسلات .وتوثقت العلاقات بينى 
وبين حتفيد الكواكبى- وسهيه- الفرحوح : الأستاد الجليل الدكتور/ 
عور المهنة] التواكي القق عاق ععالةا هذا امف المتواضع, 
والنموذج الأفثل فى الوقاء لجده العظيم؛ يبحث وينقب عن اتاره 
الفكرية المفقودة.. ويتواضل مع الميتمين بقكره وتراتثه عن كل 
البلآد وجميع المذاقب والاتجاهات:والديانات. 

ولق أغلكتى هذا الاخلاض والدات. والتفانى - الذئ توجته 
علاقة صداقة حميمة بين أسرتينا ‏ على أن تأتى الطبعة الثانية 
مِلهدّى الأغمال الكامطة . التن أصدرتها المؤسسة العريية 


لع كشعله:الطبعة الأولي في هذه الأعفال. 

و عبر المراسالات و«المقابازت خدينفىئى المرحوم الدكتورم 
ااحان ذايةم 5 عضو الحزب السورى القومى الاجتماغى- الى البححّت 
عن آثار الكواكبى المفقودة: خاصة أعداد الصحيفتين اللتين 
أضدرهها مبكرا بعديتة حلن ‏ ضتحيفت ‏ «الشهباء» و«اغتدال» ثم 
تم التواصل بينى وبين «حان .داية» عبر المراسلات - ووصلتتئ 
العديد من الفقالات التى ننشثرها فى الصحف عن الكواكبى. 

وعندها تم العثور ‏ فى المانيا - على بعهن اعدال الضحف 
التى ارقا الكواكبى: 0-6 «حان دأية» كتانا عسسن ب(صتحافقة 
الكواكيى»: ضفنة فحتويات اعنداذ تلك الم كتف :؛ وصصوره 
دزتكغوافية» لصفحاتها ‏ ولقد نشرت هذا الكتات مؤسسة (فكر) 
بالأبحاك والتشن يبيروت سنة 64ة ا 
على أن يهتم هذا الاشتماء الذغوب بفكر الكواكبي وآثاره الفكرية:. 
وهى فكرة السعى لركيات علمائية الكواكيئ: وريادته لفكرد قصل 
الديئ عن الدولة: وعلمنة الإسلام فى عغصرنا الحزينت! 

كانت كلك بقسى, ١‏ الفكرة 5 الكن عوع:: النى حفرت ااحان ذآيف؛ 
عضو الحزب السورى القوسى الاجتماعى إلى الرهينة فى محرات 


فقكر الكواكبى: ليثبت علمانيته: التى خالف فيها ويها ‏ كما يقول ‏ 
كل العلماء وزعماء الإصنلاح فى اللإسلا." 

ومنذ اللحظات الأولى لإعلان «جان داية» عن هذه الدعوى, 
حدثنى عنها المرحوم الدكتور عبد الزحهمن الكواكبي.. بل لقد 
توافق مع «جان دايه» على الا حتكام إلى للفصل فى هذه 
الدعوى.. ولقد أبديت ‏ يومئذ ‏ ملاحظات عامة ترفض هذا 
الادعاء - ادعاء علمائية الكواكبئ:. وريادته الدعوة لفصل الدين 
السلا عن الدولة- اتطلاعا من أكاره الفكرية: التى :تشنه 
ضمن أغلام مدرسة الإحياء والتجديذ الاسلاسى الحديثة التى 
دعت إلى تحديد الدين الإسلامى لتتجدد به دنيا المسلمين؛ والتى 
أقدّس على أن سييل الإصلاح فى العساسين عو الأسلام: لأنه 
السبين النقرد لسعادع الأحسان فى السعاض والمتحات.. 


لكن «جان داية» مضى فى طريقه. يجمع «الأدلة» على 
لمانية الكراكو.. حض لفلا اليةة الدعوى كقارا خاماء حقل 
عنوانه «الإمام الكواكبى:. قصل الدين عن الدولة». نشرته 
دان سوزاقيا للنشر بالمملكة المتحدة سنة 5484١1ه:‏ 

أقلتا جاءت هده المكاسية -متاسية أصداز الطبعة الكالخ من 
«الأعمال الكاملة للكواكيى ٠‏ _ كان لايد مَن دزاسة وحيقيات» 
هده الدغوض الخطيرة دعوت غلماتية القواكيى. اليكل هده 
الدراسة لهذه القضّية التقديح الجديد لهذه الطبعة الجديدة.. المريدة 
فى النصوض والوثائق:: والمنقحة فى الدراسة والتقديغ. 


لقد كنا ومعنا كل المشتغلين بالعلم والقكر الإسلامى فى 
عصرنا الحديث وواقعنا المعاصر ‏ على يقين من أن أول من 
اذنعى علمنة الاسلاع هو المرحوع الشيع على عبدذالرازق (8 2:55 
ماهم لاما - 5355 ام) فى كتابه (الاسلام واضول الحكم) 
سنة2 ١57525‏ خ.. ولقد اثبتنا فى الدراسات والوثائق التى نشرناها 
حول هذا الكتاب تراجع الشيخ على عبدالرازق عن هذه الدعوى 
(انظر فى ذلك كتبنا:«الإسلاح والسياسة:. الرد على شبهات 
العلماتيينه ودمتعركة الاشلام وأصول الحكع:و«الإسلاعبين 
التنوير والتزوير»). 

لكن.. ها هو الباحث ,رجان داية» ‏ عضو الحزب السورى 
القوفى الاجتماعى - يعود يتدعوى علمئة الاسلام إلى سئة 
5م وليس سيئة14785 م.. وإلى عبد الرحَمَن الكواكبى. 
بدلا من الشيخ على عبدالرازق.. وهاهو يقول 

إن الكواكبى هو رائد القائلين بميدأ فصل الدين عن الدولة. على 
صعيد الأنمة والكتاب المسلمين. فلم يبرز أى كاتب عسلم قبله قال 
بضرورة الفصل بين السلطنين الدينية والسياسية. مما يرجح 
الاستنتاج بأن الكواكبى هو الذى شق هذه الطريق الطويلة الشاقة: 
وفى جريدة |المقظم) جاء تعبير الكواكنى عن فضل الدين عن الدولة 
وإيمانه به أكثر وضوحا وقوة مما شو عليه فى جريدتية |الشهباء| 
و[الاعتدال) - وكتابيه ‏ (أم القرى) وأطبائع الاستيذك! 0" 


(1] حان ازلبة [الإماع القوراكنى. عضل الدين غن البولة] صن 141.33 31 اطيعة 
العمعلكة المتحدة منة: فرةرة ام 


# بل إن «حان دذاية» يطلغنا غى كتاية هذا. الذى حضخضضه لهذه 
الدغوى, على حقيقة أكثر إثارة. وهى أن هذه الدعوى ‏ علمئة 
الكواكبى ومن ثم الإسلام ‏ ليست مجحرد احتهاد من هذا الياحث 
- «جان ذاية» - وإنما هى دعوى الحزب السوريى القوضى 
الاجتماعى وزغيمة ومنظه أتطون سعادة (15 1344م 
فهى دعوئ الحرّب,. الذى ينتمى إليه «جان داية» والدذى تمثل 
العلمنتة محنور ٠أنديولوحيكه»‏ القوهية السؤوية - وعن هده 
الحقيقة يتحدت اجان داية فى كتابه هذا ناقلاً عَنَ «الأعمال 
القائلة 'لانطوق سقاداة» فيقول 
٠لقد‏ تطرق أنطون سعادة إلى جمال الدين الأفغانى [1754- 
"اهم 8عم1 7 لاأكؤاد) ومحمد عيرق [1558- ١555‏ شم 
65 < 315:2) فانتقزهما بشرة: لأنهما قالا بالدولة الدينية 
بعد ان رقضا مبدأ فصل الدين عن الدولة » 


ثح قارن سعادة بينهما ويين الكواكيى ‏ الذى دعا الناطقين بالضاد 
إلى «الوفاق الجنسى دون المذهبى ٠‏ فقال ‏ أى ٠‏ سعادة. - 

«لا يظنن أخد أن جميع مقكرى المحمديين هم من نوع الشيخ 
محمد عبده والسيد جمال الديئ الآففانى. فهزان المفكران 
الرجعيان غير السوريين لا يمكنهما ادعناء احتكار التفكير 
المحمدى العضرى. وقد قلنا إن هفكرا سوريًا محمدريًا هو السيد 
الفراتى عبدالرحمن الكواكبى لم يذهب حيث إماما الرجعية 
المذكوران. مع أنه أحق بهداية النفوس مثهما. إذ نظر إلى الحياة 
الاجتماعية والسياسية من جهة التفكير السورى المترقى.. لقز 


سسا ل : لكك 


لسلستم 


نظر الكواكبى فى مقتضيات الدين والدنيا. ققال فيها هذا القول 
الفضل الذى تتنثاه الحركة السورية القومية بحرفيته ٠»‏ . 

| تحدت أنطون سعانة عق الكواكبى: باعتبازة علسانيا يل 
وسنوزيًا قوميا مثل سعادة وحزبه!.. ومن ثم فهو تقدمئ.. وليس 
ردنا مال ص مده وجسال الديق الأفقانى 

اه 

ولأن اجان داية» قد نذر الكثير صن جهده الإثبات هذه 
الدعوى.. وجعلها أبرز مشاريغه البحتية. وكتب خولها كتابين 
تضحافة الكواكبى ».و «الآمام الكواكبئ.. قصل الدين عَن الدولة» 
قضلاً عن العديد من المقالآت والمحاضرات: فلايد .من الوقوف ‏ 
بموضوعية ة وأناة_أمام + الادلةة التى ساقها للإثبات :هذه الدعوى 
القطيرة والظيرة..ولقم استقصينا هده «الآدلة قوحدناها 
سيعة.. تعرضها - بألفاظ جان داية - تم نتبع كل واحد متها 
بالرف و لعشي 

ف الدليل الأول: قول الكواكبى فى «ظبائم الاستبداد» صن 7*8 
من الأعمال الكاملة طبعة سنة 1918م ,هذه أمم أوؤستريا 
[النمفسا] .وامريكا قد :هداها العلم لطرائق شتى واصول .راسخة 
للاتحاد الوظتى دون الدينى. والوقاق الجنسى دون المذهبى, 
والأزتباط السياسى دون الادارى. فما بالتا لا نفتكر فى أن تتبع 
إحدى تلك الطرائق أو شبيها"» 
[1] المرجم 0 دع ؟ دوحان داية: يتقك عن [الأثان الكاملة لأنطورن 

سعادة] من كا ؟ - مليفعة 5 514 ١1د‏ 1515م 


لت | 7 اس مب 


وإتحق تدتما نقرا فاو ت الكواكبى هذه فى سياقهاء بحدها 
موجهة إلى العرب غير الا فقبلها يقول: » يا قوم. وأعنى 
بكم الناطقين بالصاد من غير المسلمين».. الذين تجمعهم 
بمواطنيهم المسلمين روابط الوطنية والقومية.. والكواكبى 
يلاعوهم إلى الاتحاد.مم المسلمين غلى أساس هذه الرؤابظ 
الجامعة.. والى نع قتيل الخلاف الديتى. وليس فى هذه العبارات 
هنا يعنى فضل الديِن الإسلامى عن الدولة الجامعة للرعية متعددة 
الديانات.. قالمرجعية الإسلامية لهذه الدولة هى قانون وضعى 
بالبسبة للنصارى: الذين تامرهم نصنرانيتهم ان يدعوا الدولة 
لقيصر: لآنه ليس فى نصرانيتهم مرجعية سياسية ولا قانوئية 
لهذه الدولة 

والكواكبى يستطرد فى هذا النص قيقول «للأعاجم 
والأجائب”» 

«دعونا يا هؤلاء ندبر شأئنا: نتفاهم بالقصحاء: وتتزاحج 
بلالأحاء: وكدواسى فى الشدراء: ومتساوعخ. فى السراءة انهوك دين 
هياج الدنيا وتميل الأريان تمكم فى الأقرى الكل رع اتا 

وكلاح الكواكبى هذا لا شبهة فيه للعلضانية التى:تفضل الدين 
عن الدولة؛ بل هو التطبيق. لموقف الإسلام فى إسلامية الدولة.. 
حتى لكأنة يدعو إلى تطبيق دستور دولة الثبوة - فى المدينة 
المنورة ‏ الذى نض على أن ٠‏ يهود أمة مع المؤمنين. لليهود 
دينهم وللمسلمين دينيم. ومن تبعنا من يهود قإن لهم النصر 


سجس جب | 71ل اس سس 


والأسوة فع الير المحض هن أهل هذه الصحيفة غير مظلومين 
ولا منتنتاصر عليهم.. مع النصح والنصيحة والبر دون الإثق ,". 

وتطبيق لعهد رسول الله 245 لنصارئ, نجران سنة ١٠١هم/‏ 
١لم,‏ الذئ أمّنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وكنائشسهم 
وصلبائهم, وكل ما يملكون ٠‏ على أن لهم ما للمسلمين وعليهم 
فنا على المسلمين. وعلى المسلمين ما عليهم: حتى يكونوا 
للمسلمين شركاء فيما لهم وقيما عليهم." 

قالدين الاسلامى ‏ وليس العلمائية التى لتحي الدين. - هي 
الذى يجعل رعية الدولة وأمتها وشعبها سواء. فى كل حقوق 
المواظئة, .مم جعل الحكم فى الاختلاف الدينى لله وحده يوم 
الدين؛:فالمساواة - التّئ يتحدث عنها الكواكبى ‏ فى حقوق 
المواطتةنفى ثمرة الأسلاسية الدولة: وليس العلمانيتها. 

أما إشارة الكؤاكبى ‏ فى هذا النداء الموجه إلى العزت غيز 
المسلمينَ - إلى «الاتحاد الوطنى .دون الدينى» فليس المراد. متها 
استيعان الدين الأسلاس والجاسعة الأسلامية لآخه يتحدث إلى 
النضارى العرب. وإنما المراد دعوتهم إلى الخذر هن الوقوع فى 
شباك «الاتحان الدينى» مع المستعمرين التصارى, والولاء للأجائب 
الطامعين فى استعمار بلاقم بحجة أن جامعة التدين بالنضرانية 
توجد بين النصارئ العرب وهؤلاء المستعمرين القربيين. 
(1)1مجموعة الؤنائق السياسية للعهد النبرى والخلاقة الراشدة]صى 71197 تحقيق 


ن :تعمد عمد اتله اتخيدر اناديى - طبعة القاهوة 1551م 


(*االعميى اسايق فى ايم 


م201 


ويفسر هذا النص وهذا الموقف ملابسات واقم ذلك التاريخ.. فلقد 
كانت فرنسا الكاثوليكية: ‏ رغم علمائيتها المتوحشة فى يلادها - 
تنضين انقسها 'جاهية للكاتوليك العون _ الفوازثة ل وكاتت روشسيا 
القيصرية الأرتوذكسية تتصب نفسها حامية للأرثتوذكس العرب ‏ 
وؤخاصة فى الشام- فأراد الكواكبى بهذا النداء الموجه إلى العرب غير 
المسلمين تحذيرهم هن الوقوع فى شباك غوايه «الاتحاد الدينى» 
بيئهم وبين هؤلاء المستعمرين.. وتنبيههم إلى ان روابطهم اللغوية 
العربية. والجنسية -أى القومية- والوطتية.. التى تجمعهم سع 
مواطنيهم المسلمين. هى الروابط الطبيعية.. الموحدة لهم مع امتهم 
العربية...وليس الاتقاق فى الدين أو المذهب مم الأجائي المستثعمرين 

ويؤكد هذا المعنئ. وهذا التقسير ما حاء فى ئداء الكواكبئ هذا 
اللعزب غير المسلمين - .يقد السطور التى اوردياهاءمئة. والدى 
اقتصبر عليها «جان داية»' من قوله لهؤلاء العرب التصارى 
محدّرًا من الغؤاية الاستعسازية باسم الاتحاد فى الدين 

«أدعوكم. وأخص منكم الثجباء. للتبصز والتبصير فيما إليه 
المصير.. اليس مطلق العزيئى أخف استحقازرًا لأخيه من الغربى؟! 

هذا الغريى قد اصبح -ماديًا لا دين له غير الكسن: قما 
تظاهره مع بعضّنا بالإخاء الدينى إلا مخادعة وكذبًا! 

شؤلاء. الفرنسيس يطاردون أهل الدين؛ ويعملون على أنيم 
يتئاسوته.بناء: عليه لا مكون دعواهم الديز فى الشرق إلا كما 
يغرد الصياد وراء الأشباك!.'' 


(١)[الأعسال‏ الكاملة للكراكبى] من ١+‏ ؟ 


ل - 


فالاتحاد الدينى الدذئ يختر منهة الكواكيى, ليشن الجامعة 
الاسلامية ‏ التى كان هن أيزز دعاتها..ولا المرجعية الإسلامية 
اللدولة: وإنما هنو غغنواية الاستعمار لنضارى العرب بدعوئ 
الاتحاد الدينى والعذهبى بينه وبينهم. 

تلك هى الحقيقة التى غفل عنها الباحث «جان داية» وزعيمه 
أنطون سعادة. وحربه السوريى القومى الاجتماعى.. قكان هذا 
الافتراء غلى الكواكيى بادعاء وقوقه مع قصل الدين الإسلامى 
عن الدولة.. ورياذتة لهذه الدعوى فى الفكر الإسلامى الحديث. 

# والزليل الثانى لجان داية. هو قول الكواكبى عن 
باجمعية أم القرئ» 

إانها الا تتذحل فى الشئون السياسية مظلقا. فيما عدا 
إرشّادات واخطارات بمسائل اصول التعليم وتعميمه؛ 

ولا علاقة لهذا الموقف يفصل الدين عن الدولة؛: وإنها هو 
مذهب الإمام محمد غيدة ومدرسته اللإحيائية- مذهب التركيز 
على «سياسة التزبية» قبل «سياسة الإذارة للدولة» وإضلاح 
الأضول التى تمدن إسلامفية الأمة #تطريق لإصلا العولة 
واسلاميتها. فالدعوة.والتربية قبل السياسة ‏ التى فى من 
الفروع والأسة:قيل الدولة - التى هى ستخلفة عن الآمة هذا 
هو المذهب والمنياخ الذى جسدتة «جمعية العلماء المسلمين فى 
الحزائر: و«الجمعية العحصدية» فى إندونيسيا.. قهوإصلاح 
بالاسلاء.. ولكن المتميز فيه عن الأخزاب السياسية - هو نقطة 

لل اس مدت 


البدء: وفنظقة التركيز.. وترتيب الخطوات والأولويات على طريق 
ولقد نص الكواكبى على هذه الحقيقة - حقيقة البدء يسياسة 
التربية ل إلى الانتظام السياسبى تَبَعًا للدين - شى 51 القرى» 
ققال: 
الدينية فقط. وتؤمل أن يأتى الانتظام السياسى نَبِعَا للدين» 
فهو مدهب فى ترتيب أولويات الإصلاح - الإصلاح الديئى ‏ 
بالثربية والدعوة واصلا - مناشح القكر والمؤسسات الحى تصوع 
العقل وصسولا للاصلاع الادارى والسيياسى الذي :يناقى غننوةذ 
يسنا غلى قناعدَة :اجتفاعية إسلامية وليسن: مِذهَيا فن فصل 
الدولة عن الإسلام! 
الانمحيدايس صن دمن الأعفال الكاملة» 
«هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث فى شخص واحد أم 
تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوح بها 
بإنقان؟. و إنقان 0 بالاختصاض وشى حدم كفا جاء 
فى الحكمة القرانية: ماعل الله لجل م فلن في جَرْفه © [الأحاب 1 
ولذلك لا يجوز الجمع: منغا لاستفحال السلظة ». 
والإدارة.. والفقه.. والقضاء.. والتربية.. الخ.. إل هو الذى طبقته 


آ سس 


حذر الكواكبى.من الاستبداد الذى يؤدى اليه الجمم بين 
الكنهانة:الكنسية التتثى احتكرت الذين والدنيا جميعا فى 
«الأكليروس».. ولم يكن حذرًا من المرجعية الإسلامية للدولة 
نكال نتن الأسوال افن , سحسصسن كعرور ةحسياكية وجعلية 
والمرجعية الإسلامية مرعية فى جميع التخصضصات, 

# والدليل الرابع ل؛ جان داية , هو قول الكواكبى فى «طبائع 
الاستيواذة كن ان بالاعمال الكافلة» 

«هشل يكون للحكومة -ولو القضائية- سلظة وسيطرة على 
العقائد والضمائر أم تقتصر وظيفتها فى حفظ الجامعات الكبرى 
كالرين والجنسية واللغة والغادات والآدان العمومية 
ولا تتداخل الحكومة فى أمر الدين ها لم تتنيك حرمته* وفهل 
السياسة الاسلامية سياسة :دينية أم كان ذلك فى مبدأ ظهور 
الإسلاد كالادارة العرفية عقي الفتح"». 

وليس فى كلام الكواكبى هذا ما يعتى قصل الدين عن 
الذولة. 
والضمائرء ليسن فقط من قبل الدولة: بل وحتى من قبل علماء 
الدين.. وحتى المعصوم جد لم يجعل الله له فى منطقة الضمائر 


اخ تآ ب 


والاختدار القلبى- سفظرة ولا منلظانا سوف تلطا الفرعكلة - 
ولقد قال الله - سبحانه وتعالى - لرسوله يقت © فذكز لما أنت 
115" لنت غلَيِهم بننيطر © [الغايفية: 81 7؟] 

والإمام محمد عبده. ‏ الذى يعذه تلوق بسعادة كا ل 
لع يقل بفصل الدين عن الدولة ‏ هو الذى يعلن رففي الإسلام 
آية سيظرة بشرية على الضمائر والتقائد :فيقول- ٠‏ إن الإسلاه 
لم يعرف تلك السلطة الدينية التى عرفتها أوريا. فليس فى 
الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الفوعظة الحسنة. والدعوؤة إلى 
الخير. والتنفير عن الشر. وهى سلطة خوّلها الته لكل المسلمين. 
أدناهم وأعلاهم.. ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة 
عند المسلمين بما يسميه الافرنح اثيوكرتيك|. ابى سلطان إلهى. 
فليس للخليفة ‏ بل ولا للقاضى أو العفتى أو شيخ الاسلام - 
أدنى سلطة على العقائد وتحرير الأحكام: وكل سلطة تناولها 
واحد هن هؤلاء فهى سلطة مدنية قذرها الشرع الاسلامى, 
فليس فى الاسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه. بل إن قلب 
السلطة الدينية والإتيان عليها من الأساس هو أصل هن أجل 
أصول الإسلاح ,'" 

فالإسبلاح قد جاء ثورة على السلطة الدينية.. وتحريرا للخضصائر 
والعقائد.. والسلطة المدنية التى قرزها إنما هى بقزار الشرع, 
وليست من العلمانية الثائرة ضد الشرغ والدين! 


(1] [الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده ]ا ح؟ هل 55 قي ب تار 3 ورابة 


و تخقشية! ل محعد عمارة - طبغة بيروت ‏ 141975 


ولقد جمع الإسلام بين التورة على السلطان البشرى على 
القلوب والضمائر والعقائد ويين تقرير المرجعية الإسلامية 
للدولة العدئية ‏ أى رفضن علمائية الدولة - ومحمد.عيده - الذى 
تحدث عن رفض الإسلام أى سلطان بشرى على العقائد 
والشسائر وتهرير الأحكام افو الذى تداك عن إسلامية اللاولة 
«لأن الإسلام: دين وشرع, فهو قد وضع حدوذا. ورسم حقوقا. ولا 
تكتفل الحكفة هن 'تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لاقامة 
الحدود وتنفيذ حكم القاضى بالحق. وصون نظام الجماعه 
والإسلاح لم يدع ما لقيصر لقيصر. بل كان من شانه أن يحاسب 
قيصر على ماله. ويأخز على يده فى عمله. فكان الإسلاء: كمالاً 
للشخض. وألفة فى البيت. وتظاما للملك: افتازت به الأفم التى 
دخلت فيه عن سواها ممن لم تدخل فيه 
#امحوية القراكين هذا الذي استال به محاناداية» عن أن عن 
وظيفة الدولة: حفظ جامعة الدين ومنع اننهاك حرمته. دليل 
على اتحيازة لاسلامية الدولة. وليس لعلماتيتها.. وشاهد على 
افسق وظائف الدولة-_الاسلاميتها_عشن الكؤاكبى. كواسة 
الدين. وحقظ الجامعة الدينية.. وهئ الوظيقة التى نص عليها 
تغريقف غلشهاء الإسلاء للخلاقة الاإسلامية « خراسة: الزين؛ 
وسياسة الدنيا بيذا الدين 0 
ا والدليل الكتامفس د« حان داية, هو قول الكواكنى فى 
«أء: القرى» بمعرضن تقده للدولة العتسانية 


[3:] المتكصدر السابق. عن سل :50-7587 5 لاخرع 
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٠ولما‏ وضع قانون تشكيل الولايات. لم يرض المتعممون, 
حتى جعلوا فيه قاضى المسلمين, وكذلك مفدى المؤمنين فى كل 
بلد. غضوين فى مجلس الإدارة. يحكمان بأشياء مفا يضادم 
الشرع. كالريا والضريبة على الخمور والرسوم العرقية وغيرها 
هما كان الاليق والانسب بالإسلاميه ان يبقى العلماء بعيدين 
عنه: كما أن القسيس - يل الشماس - لا يحضير مجلسًا يفقد.فيه 
زواج أو تفريق مدنيان, ولايشهد فى صك دين داخله الربا. فضلا 
عن أن يقضى أو يعضى بصفة رسمية كهنوتية أمثال ذلك من 
الأغمال التى تصسادم دين النتصرانية : 

وقول الكواكبى هذا شاهد ضد حجان داية, لا" شاهد معه.. 
قهو لا يعيى على .علماء الدولة العثمائية الاشتراك فى سجالس 
الآدارة والأحكام.. وإنما يعيب عليهم الحكم ٠.‏ بأشياء كثيرة مما 
يصادح الشرع ٠»‏ الإسلامى.. فهو موقق ضد العلمنة والعلمانية. 
وليس معها.. ودعوة إلى أن تكون. القوائين فى الدولة شرعية, 
لا مصادمة للشرع.. وحخضن على عدم مخالفة العلماغ ودوائن 
الحكم.والادارة «الإسلامية؛ بتعبير الكواكبى.. أى دعوة الإسلامية 
الدولة واسلامية القضاء: والادارة. والقانون. 

ا والدليل السادس ل« جان داية. هو قول الكواكبى فى 
«أع القرزى»: 

القد زعد كثير من حكماء تلك الأمد- الأوربية ب انهم ما 
أخذوا فى الترقى إلا بعد عزلهم شئون الدين عن شئون الحياة, 
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وجعلهدم الدين أمرًا وجدانيًا محضا لا علاقة له يشئون الحياة 
الجارية على نواميس الطبيعة ». 

والخطأ الغريب ل«جان :داية» أنه جعل «الِرّعم» الذى رَعمه 
فلاسقة العلمانية الأوربية ‏ والذى أوردة الكؤاكبى على سَبِيل 
الحكاية باعتباره «زعما»- جعله «جان داية» رأى الكواكبى فى 
أن الدين هجرد أمر وحدانى لا علاقة له بيشتون الحياة! 

وسى هلا كبون: وقويت من هذا البناحت::جعل اسنتد لان يدا 
م«زعمنا» لا علاقة'له يحقيقة فكر الكواكبى حول علاقة الذين 
يبالدولة' 

8 أها الدليل السابع ل؛ جان دايه» وهى أهم الأرلة عنده على 
علمائية الكواكبى ‏ فهوها كتبه كاتب بتوقيع «مسلم حر 
الأذكار» فى جريدة «المقطد» .- اعسظين 1851م-.جول الجامعة 
الاستلانية وفصل الديئ عسن الدولة وههى عحقالات ادعى 
«جان داية» أن كاتبها هو عبدالرحمن الكواكبى. 

ويقفى لآثبات أن منا جاء فئ هذه المقالات هبو «الدليل 
العفدة» ل«جان :داية»:على .علمائية الكواكيى. هن ثم علمتة 
الإسلامء أنه قد خصَعن لها فى كتابةة «الإماغ الكواكيى.. قصل 
الدين عن الدولة» تحو * ١١‏ صفحة؛ فى كباب مجموع صفحاته 
١4‏ ضفحة"”, اى نحو تلثى الكقاب! 

ولقند وققتنا اماع هذه المقالات ؤقفات فاخضة وعتانية: 
استخدهنا فييا المنهج العلصئ فى فقه النصوص ونقدها.. فثبت 


لنا ثبوتا يقينيًا أن هذه الفقالات لا علاقة لها بالكواكبى.. بل إن 

كاتبها ‏ فى أغلب الظن ‏ ليس مسلما. رغم توفيعها بعبارة 

م مسلع حر الأفكار ,,! 

يقرأ فى ضلب هذه المقالات العبارات التى تقضح - بأبلمْ غبارة - 

عن أن كاتبها لا يمكن أن يكون هو المصلم الاسلامى العظيم 
ومن الأدلة 0 5-7 الحقيقةه التى غششن عنيا «حان داأمشن 

اهنا جاء كنى رد الشيخ محمد رشيد راضا /35 ١‏ 75 اه 
53 اه 5اء) على هكذا ال «,مسلم حر الأفكان» مَنْ 
التحتزير فن الاغترار ٠‏ بكلاغ مارق غادر يضق نفسة بانة 
إغسلم تحر الأفكار) وما جاءته حريته إلا من رق الكفار»! 
حدس ١74‏ من كنات كان دافةه 

-.فلها.زد «مسلح: جر الأفكار» على الشيخ. رشيد رضا: جاء فى 
رده اسن ١41١‏ من كتابن حَان داية - يفا على غبارة: 
ازقافما خاءته حريتة إلا من رق الكقان» التساؤل: «فمن همح 
الكفار الذين يعنيهم: الأورييون الذين يعيينى على الدرس 
فى هدارسهع؟؛ 
فلقذ كشفت هزه العبارة اغتراق هذا ال-١‏ مسلم حر الأفكار» 

بأنه واحد من الفثقفين اللبئانيين الذين تعلموا ودرسوا فى 


مدارس الإرساليات التنصيرية.. وفى هذا دليل قاطع على أنه 
لا يمكن أن يكون هو الكواكيى الذى درس قى المدرسة الكواكبية 
الاأسلافية يخلب. 
#اد والقد هلان الشبع مقهد _ شاقن رتواغلى قداالرة _ فى 88 
من أكتان «دجان داية» -.فقأشار إلى حقيقة هذا الأكتشاف 
ال غفل عنه ‏ أنهنا _ عاق دآية: :ويلك عتزها قال عن:هذا 
ال«مسلم حر الأفكار»؛ .إن كتابته تشيد عليه إحدى 
الغميزتين 
حتهدم قوم لسارم 
واعتقاد أن تزكة سعادة للانام. 
وهو مع ذلك. يتقى التهمة عن نفسه بالاعتزاز بالأوربيين 
والتيجح بالانتماء اليهم. والأخز بتعاليمهم وإنكان إطلاق لفظ 
الكفان عليهخ . 
ولا يفكن لقارخ - فصلا عن باحث مثل حجان داية - أن يقول 
إن أوصاف: «الاعتزاز بالأوربيين.. والتبجح بالانتماء إليهم 
والأخذ بتعاليمهم- وانكار إطلاق لفظ الكفار عليهم.. يمكن أن 
تجعبل هذا الكاتي مَسَلمًا. فضلاً عن أن يكون هن الشيع 
عبد الرحمن الكواكبى أحد ائمة الاصلاح الإسلامى فى العصر 
الحديث!! 
3-6ه يعون الشيخ زشيد وإضا-داسئ هذا الزد عدئ الود هن ١12‏ 
/41 من كتاب حان ‏ داية ‏ ليعيد الحديثك عن هذا الاكتشاف 
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الذي حسم القضنية _ اكتشاف أن ال«مسلم حر الأقكار» هذا 

هو واحد من خريجى مدارس الإرساليات التتصيرية فى 

لبناى فقول الشيخ وقون: «إنقن ها عبقه«على الدرس :فى 

مدارس الأوربيين» ثم يختم الرد موجهًا إليه القول. ٠‏ فالزم 

شأئك ٠‏ مكتفيًا بعلومك الأوربية: والسلام على من انيع 

الهدى ,' 

فكناتي عقتالات «المقظم»:.- الداعية إلى فضمل الذين عَن الاؤلة:- 
هو خريح إحدى مدارس الإرساليات التنصيرية فى لبتان.. وليس 
الشيخ عبدالر حمن الكواكبى. 

والشاهد الصادق على هذه الحقيقة هو تصوص المفقالات التى 
نشرتها «المقظم».. والتى غفل الياحث «جان داية» عن الوقوف 
أعَامها!! 

ولت أدري كيف حدت حنه تلك؟!.. اللهئ الا أن تكون شهؤة 
الأنتصار لدعوئى زعيمة ومثله الأغلى «انطون سفادة: علمتة 
الكواكبى هنى التى غلبت على فلكة الباحث المدقق فيه! 

وقديما قالوا إن. الحب يعمى ويصه'.. فنعود بالله من حب 
كهدًا.. خاصة فى القضايا الخلافية الشائكة.. مثل دعوى 
علنائية هذا اتعلم اليانز من أعلاء الإعملا الإسلامى فى 
العصير الحديت. 
4 - ثم إن الذين كتبوا ‏ فى (المقطم) -داعين إلى فصل الدين عن 

الذولة ‏ قبيل تنشن مقالات هذا ال مسلم خر الأفكار» - كانوا 


حميعًا كتابًا مسيحيينء حتا الظرابلسى _ «المقطظم فى :1 
/0 أغسطين سنة 155غ- وميشيل حكيم - المقظم فِئ ١5‏ 
اغسطسن 855/١م» ‏ ولم يكتب كاتب مسلم واحد ‏ ياسمه 
الصريح - خول هذا الموضوع فى ذلك التاريخ.. ولم يعرف فى 
ساحة الفكر الاإسلامى من الكتاب المسلمين من كان يتبدى 
هذا الإتحاة:- فصل الدين عن الدولة ‏ فى تلك المرحلة سن 
تاريم فكرنا اللإسللامى 

شيل كان ا الام سك حر الأوكال, عاكزا مسدكيا تفشى تمد 

هذا الوضقف الككاذي المستعار؟ 


إن مقال هذا ال «مسلم خر الأفكار» قى «المقطم»- ؟ أغسطس 
سئة 1455م دايشى بأته كاتب:مسيدئ: وليس سلما فهو 

يتحدك عن «الدعوات الديتية المسكونية» - كتاب «جان ذاية؛ 

ص ١١١‏ وتعبيز «المسكونية» هذا تعبير مسيحى ومصطلح 

كنسئ لا يستخدمه المقكرون المسلمون" 

5 -اثم إن هذا الكاتب يتهم دعاة الحامعة الإسلامية ‏ التى كان 
الكواكنى من أعلاميا جالتهم التى اجتهد الكؤواكيئ كتيرًا فى 
دفعها عن الإسلام. والمسلمين.. يتهم هذا ال«المسلم حر 
الأقكار» دعاة الجافعة الاسلامية بأنهءيزون ١أن‏ الخظر 
لا يزول عن الاسلام إلا بتمزيق شمل النصارى, وان عر الإسلام 
لا يكون إلا بذل التضارىي: - كناب احجان داية | اللإهنام 
الكواكبى.. فصل الدين عن الدوله] صن ١*١‏ وهذه دعاوئ 
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واتهقامات لا يقول بها إلا المسيحيون الذين تعلموا التعصب 
هه الإسلام والسلحين فى مدارس الارساليات التتصيرية 
التى اغترف هذا ال اماع حو الأقعاز » بأئه قد تربى وتعلم 
الييذا دولا يدكز لعاقل أن يتصمور: صهور منذه الأكيناعات 
للمسلمين ‏ «تمزيق شمل التنصارى».. و«دذل التصارى» ‏ من 
العصلح الإسلامى السيد عب دالرحمن الكواكبى 


واذا كانت دعوى «علمانية الكواكبى» قد-سقطت ٠«ادلتها‏ السبعة: 
هذا السقوظ الفدوئ»:_ على هذا التحو الذى أوردناه قجدير بالذكر 
أن الشيغ سحمد رنشيد رضا قد انتهز قرصبة الرد-علئ هذا الم مسلم 
جر الأفكاره لينفقى غن علماء الإسلام القول بالعلفنة.. وليؤكد أن 
قم الدقيق قن اق سق قلف القاري دتعت لكان اللضالية 
الذين أرانوا إزاحة الإسلام. غن أن يكون المرجعية للدولة الى 
يعيشون فيها.. ولما لم يكن لديهم بديل نصرانى للدولة والادارة 
والسياسة والقانون والاجتماع - ولأنهم أقلية بين الزعية التى 
تدين أغلبيتها بالإسلاخ - فلقد أرادوا إِرَاحَة الإسلام بالعلمانية 
الغربية: التى تعلمهوهافى مدارس إرسائيات التتنصير . والتى 
تخرجوا منها «حِيشًا متفائيا فى خدمة فرئسا وحضارتها؛ على 
حد تعبين أحد القناصل الفرنسيين ببيروت فى ذلك التازيغ!! 

اتتهز الشيع رشيد رضا تلك القرصة: ليؤكد على هذه الحقيقة.. 
وعلى أن العلمائية :لا يمكن أن 
والفسلسين.. فقال: 

دان «الأهراغ؛ و«المقظع»: متفقتان على أن الذعوة إلى الجا معة 
الإسلامية بباسم الديق مضرة: وقير موصلة إلى القايةبوانته 
لأسول الل حرق الآسةالأسلاسية إلا باكباع حطواك: اونا عن 
فعلت اليابان» 


و«المؤيد» رد عليهما قولهما الأول - ولم يبد رأيًا جديذا؛ إلا أنه 
افق على أن عسلك الككّان العسطمين فى الدعوة الدينية مفين: 
كما أن الأخذ بالفنون والصنائع الأوربية مفيد مع ذلك. 

ولكن: قد ظهر فئ «المقطم» قول.جديد فى مقالة نسبت إلى 
«مسلم حر الأفكار» لم يتايع به قائله مسلها. ولن يتايعه عليه 
مسلح. لأنه ناسف ليناء الذين الإسلامى: ومقوض لعمود بئات 
وشو زعم أن الدين والدولة أمران متبايئان يجب أن ينفصل 
أحدهما عن الآخر. ولقد وجد للإسلام أعداء اجتهدوا فى كل عصر 
بعخوة أو إضعافة:امنهم عن حاول إقسان العقاتد بتالتأويل: 
ومنهم من وضع الأحاديث الكاذية. ومتهم من سهل للملوك 
طريق الاستبداد, ومنهم ومنهم., ولكن مجموع مفاسرهم 
ومضنراتهم لن تبلغ بعض ما يرمى إليه هذا القول الخبيث الذى 
لم يخطر فى بال ابليس. فهو أبلغ قول يشير إلى احكم رأى لمحو 
السلطة السلا ميت من لوح الوجود. قائل النه قائله. ولا كثر شيمن 
يدّعون الإسلام من امثاله» [كتاب جان داية الامام الكواكبى: 
قصبل الناين عن الذولة] هن 18711 

هكذا أعلن الشيغ رنقيد رضا أن الدعوة إلى فصل الدين عن 
الدولة قد تقوقت.علئ كل دعاوى المفسدين للإسلام.من الأغداء 
عبر التاريع.. وأنها قد تقوقت على أخلام إبليس' 

تم فضى الشيع رشيد ليؤكد على رفض الإسلام - بحكم 
طبيعته كمنهاج شامل - للعلمانية.. ققال: «لقد غرف غلفاء 
المسلمين الدين بأنه وضع إلهى سائق لذوئ العقول باختيارهم 


إلى الضلاح فى الحال والقلاح غى المال وإن شنت قلت: إلى 
سغادتهم الدنيوية اريم 

وقواغده عندهم ثلاث: 
١‏ - تصضمحكيعم ]! 8 نت 
؟ - تهذين الأخلاق 
الإ ساق الاعسال 

والأعمال قسمان:.عبادات. ومعاملات, ومن الثانى, الاحكام 
بأنواعها ‏ قضائية ومدتية وسياسية وحربية. 

أفا الاين عند التضنارئ: فينو - كما فى دائرة: المعارفك - 
أويبين صفات تلك النسية». وهو - كمااترئى._الا غلاقة له 
بالأمؤر الدنيوية ولا بالأحكاع والسلطة ومن السشهور أن السياية 
الصواكية مبكية على العصيوع لأية حلظة حكدن السحابها: لها 
فى الاتجيل من أق ملظلة التلرك إمنا فى على الأجسام العاضة: 
وأ سلطة الدين على الأرواح فقط: فيجب علئ كل«متبع لهذا 
الذيق أن ندين: لكل سلكلة ويدعن لكل شرعة حكمته: :بخلاك 
الدين الاإسلامى فانةه ميدى على السلطة والقلي 

إن الندين الاسلامى جامع لمصالح المعاش والمعاد. ومبثى 
على أساس السلطتين الزمئية والروحية: وإن الديانة النصرائية 
على خلاف ذلك. وإن الخليفة هو رئيس المسلمين القائم على 
مصالحيم الدينية والدنيوية. وان كل حكومةه بخرحج عن طاعنه 


الشرعية فيهى منحرفة عن صراط الإسلاح. وإن القول بفصل 
الحكومة والدولة عن الدين هو قول بوجوب محو السلطة 
الإسلامية هن الكون ونسخ الشريعة الاسلامية من الوجود, 
وخضوع المسلمين إلى من ليس على صراط دينهم ممن. يسمونهم 
فاسقين وظالمين وكافرين. فإن القرآن العزيز الذى هو أساس 
الدين يقرع دانمًا اذائهم بل يناديهم من اعماق قلوبهم قائلا 
بلسان غربى مَبَيِن ومن الو يهشكوبننا أَنَزّل الله فاولتك هم 
الكافرون © [المائدة 44] #وَمَنَ لم بتكم بسنا أنْرْك الله فاولتك هم 
الظالمُون 0 [المائدة:48] و#ونن لا يحكم بأ ند الله فاولبك فم 
الفاسقون» [الماتدة ]4٠‏ 

ونحن نقول للذين يدعوننا إلى قصل الدين عن الدولة 
والتفريق بين السلطنة والخلافة لأجل تابيد الجامعة الإسلامية 
إن كنتم تدعوئنا هذه الدعوة جاهلين معنى هذه الألفاظ عندنا 
فها نحن أولاء قد بيناها لكم فارجعوا عن دعوتكم. فقد علمنم 
أن قياس الإسلاخ على النصراتية قياس مع الفارق. فإن قضل 
السلطظة الروحية عن السلطة الزمئية هو أضل النصرائية. وقد 
كان رؤساء الدين بعدوا الحدود ونسلقوا عروش السلاطين 
والملوك مخالقين صاحب الدين الذى 


قد جاع لا سيق ولا رهمصحخح و 


ا 


ياوئ المغارة مثل راعى الضان را 
عى المفالك فى السرير الأعظم 

قلا يدع إذا ترقى الدين بانصراف رؤسانه إلى خدمية وتركهم 
الاشتغال بما ليس منه فى شىء. ونحن والنصارى فى هذا الآمر 
على طرفى نقيض. فإننا إذا تلونا تلوهم فيه نكون قد تركنا 
نضف دينئا الذى هو السياج الحافظ للنصف الباقى 

كلا. إن الدين كله بكون بهذا العمل عرضة للاضمحلال وميدذا 
بالزوال. لا جرم أن ما تدعوننا إليه هو أقرب: طريق لاعدام 
(الجامعة الاسلامية). فكيبق جعلتموه طريق ايجاذها"' وهو اقوى 
علل شقائيا, 'فأنى تقنعوننا بأنه. علة إسعادها!» 

وعد أن فصل الشية رشيد رضا هذا القصل الحاسم فى 
القضية.. فميز بين الإسلام والنصرانية فى الموقف من السياسه 
والعلاقة بالدولة.. فهما فى ذلك على طرفى نقيضء. ومن ثم. فإن 
الدلاساقية |كااقتالك طب بحي فى المجكتسمات القصزائية:قاني) 
الهادمة لجماع الذين فى المجتمعات الاسلا مية. 

يقد هذا القضل... عاد الشَيع رشيد الى هذا ال «مسلم حى 
الأمكتان,» الناعى إلى قصال الدية ع الفولة كان فى صندق 
اتتسابنة إلى الإسلاغ.. قال 

٠‏ غلينا ألا نغتر بكلاح فارق وغادر. يضف نفسه بأنه + مسلم 
حي الأفكال. توما حااكة ريت ]لمق .رق اتفال نهنا عان:(تندة 
لقب المسلم ذريعة لهدم هنار الشريعة. فكاين من منتسب مثله 


للإسلام ينتهك حرماته بالفعل لا بالكلام: ويساعد الأجائب على 
تقض أساسه. وإطفاء نبراسه. متبجِها بأنه من الأحرار 
المتمدنين. البراء من لوثة التغصن للدين. 
رااان الطامل تيحض الككانك المسيحيينة: علق تراس هنا 
ذكز هنو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذئ 
يسساوى بين طائقتهم وبين الدءسلمين: ويخمد نيران الغلى فى 
التعصب. فيتفقون على إعلاء أن الوطن. ويخدم كل ديئه من 
الوجهة الروحية التى لا مثار فيها للتنافر والتفاخر.. ويسهل 
0000 لهم خطأهم فى اعتقادهم هذا فنقول 
١_إن‏ بتاء الشريعة الإسلامية قام على قشاعدة العدالة والمسساواة 
بين المسلعين وغيرهم فى الأحكام والحقوق المعبر عنها 
بهد الجملة التى. يتناقلها الإسلامح خلفا عن سلف. وهىئ: 
«لهد ما لنا وعليهح ما علينا» وقد دلنا التاريخ على أن 
الحقوفات الأسلافية كانت تراعى شرت القاعدة نتسب 
المؤمئين عمر بن الخطاب الإمام عليا صبر التبى وربيبه 
فافخ عمه يرسل من آعاد الوؤهد فى التحاكمة وانتهاد على 
ومسي ونه ف الصضية: سي سي 
درون . «الرمفوس و شق 52 داعيو عظماء البقون: حتنى 
إنهم حاولوا قتل وكيله الذى يحامي عنّه؛ وهم أصحاب العلم 
الذئ ينطق يتطق بالحريه والعداله والمساواة: يظهير لذ الفرق بين 


لس اس اسه 


المسلمين فى بدايتهم والأوربيين فى نهاية مدنيتهم, 

فالشريعة قى تفسها عادلة, ولا يضر المسيحيين أن 

مواطنييم المسلمين يعتقدون أنها سماوية. بل هو ينفعهم. 

وهم لا فرق عندهم بين الشرائع: إذ دينهم يوجب عليهم 

اتباع اية شريعة حكموا بها 

إن الترقى الدينئ والمدئى الذى نقصده.من إخياء «الجامعة 

الإسلامية» يتوقف على التهذيب وقيام الأفراد بما عليهم من 

الحقوق والواجبات لمن يعيشونئ معهم: وهذا القول لا يخالف 

نه جد 

ومعلوم أن المسلمين لا يعتقدون بحق .ولا واجب إلا إذا كان 
مُبِيّنًا فى شريعتهم ومأحوذا من أصول :ديتهمء فإذا قصل :بين 
الدين والذولة كان جَمِيء ما تكلفهيم به الدولة مَنْ الحقوق 
والواحبات غير واجب الاتباع فى اعتقادهم فَإِذا اخذوا به فى 
العلانية لا يأخذون به فى السر؛ ولا يتم تهذيب الأمة ما لم يكن 
لمات 2 مالعل القن والمتافل الها على القيوهابكازقى حسها مقررًا 
فى اعتقادها؛ فخير للمسيحيين أن يَحكم المسلمون بشريعة 
ودولة توجب إعليهع اخترافهم والقيام بحقوقيد سرا وجهزا 
وبدون هذا يتضرر المسيحيون وه يرتقى المسلمون بل يتدلون 
ونيبطون: كما عله بالاختبار والمشافبية: فقد أتبا التاريخ أن 
مبداً الخلل والضتعف الدى ألم بنا كان من إفمال وظائف العلافة 
والخروج.يها عن .مغناها الذى هو حراسة الدين وسياسة الذنيا. 
ولن يعود لالإسلاع صحده إلا بإحياء متنصب الخلافة واتفاق 


المسلمين على إمسام واحد يعتقدون وجوب الخضوع له سرا 
وجَهرَاء ولا إماء اليوع للفسلفنين بهذا المعنى إلا القزان الكريم: 
فيجب على من يهمه ترقية سئوتهم أن يدعوهم به إلى العلم 
والعمل؛: ونفض غبار الجهل والكسل. والقيام بمصالح المعاش 
والمعاد. على ما تقتضية سنة الترقى والإسعاد: فهو إماح كل 
إماء: وكما كان المبدا فى ترقيهم كذلك يكون الختام.'””. 

فتكلزا سقطت جميع «الأدلة» التى حاول بها جان ذاية 
وحزييه السورى القومى- علمنئة الكواكبى. وهكذا رأينا كيف 
كانت:“مقالات «المقظو»:فرصة لكشف الشيخع رشيد رضا زيف 
ائتسابي صَاحبها إلى الإسلاع..فضلا غن أن يكون هو الفضلع 
الإسلامى العظيم الشيخ عب دالرحمن الكواكبى, 


)١(‏ .حجان داية [الإماح الكواكبى فَصَل الدين عن الدولة] صن 4540151 2ك 


الثاني يقدة 3ه + سَبِشّمَين صمة ققخرام 


ااا يي ف 


الكواكبى والفصل بين السلا لسلطتين 


لكن.. إذا كانت. دعوى الحزب السورى القومى الاجتفاعى - 
وباحثه جان :داية ‏ علمنة الكواكبى: قد سقطت وذهبت إلى غير 
رعتعة ابعن أن اتهارت اق هده الدراسة - «أدلتهنا» السبعة...فما 
هى حقيقة ‏ الخلاف بين الشيخ محمد رشيد رضا وبين الكواكبى 
حول علاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية؟! ‏ وهو الخلاف 
الذى أشار إلية:الشيخ رشيد فى رثائه للكواكبى بمجلة «المنار» 
ققال: «وقذ كنا:معه غلى وفاق فى أكثر مسائل الإصضلاحء حدى 
إن صاحب الدولة مختار باشا الغازى (/31855:-18552ع)اتهمنا 
بتأليف الكتات ,«أم القرين» .-عثدسا اطلع عليه - وريما تشير إلى 
المسائل التى تخالفنا الققيد «الكواكبى: فيها- فى هامش الكتات 
عند طبعه ‏ وأهمها القصل بين السلطتين الدينية والسياسية» 

فماهوهذا الفصل الذى قال به الكواكنى بين السلطتين الديشية 
والسياسية؟' وهل هو العلمائية. التى تفصل الدين عن الدولة* 
«انقد كنان'القواكبى :ناهد نهدا شدين عجل وحاذا ‏ لللأتراك 

العتمانيين.. وكان متحازا الانحيان كله إلى العرب فهم -:عنوه:- 
أقدم الأمم اتياعنا لأصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب فى 
الهينة الاجتماعية: وأعرق الأمم فى أصول الشورى فى الشئون 
العمومية. وأهدى الأمخ لأضول المعيشة الاشتراكية. ومن 
(9] [الشتاز] المجلد الخامس- العَوّد الشانع صل :55> عل#ربينع الثاتى سنه -17 هن 


اااي ات 


أحرض الأمحخ على احتراد العيود غرة. واخترام الذمة إنسانية. 
واخترام الجوار شهامة. وبذل المعروف مروءة.. وأنسب. الأقوام 
لأن يكونوا مرجعا فى الدين وقدوة للمسلمين. حيث كان بقية 
الأقواح قد اتبعوا هديهم ابتداء. فلا يائفون عن اتباعهم أخيرًا؛ 
ولذلك قررت ٠‏ جمعية أم القرى» أن تعتير العرب هم الوسيلة 
الوحيدة لجمع الكلمة الدينية؛ بل الكلمة الشرقية.ا" 

# وكان الكواكبى ‏ كذلك ‏ خريصا على بقاء السلطنة العثمانية 
دولة جامعة لكثير من بقاع العالم الإسلامى؛ كما كان داعيةه 
إلى تحديدها وتقويتها وإضلاح اعوحاجها لتواحة مطامم 
الغرب الاستعمارى فى ولاياتها. 

#اوتوفيقا بين موقفه الشاقى للأتراك.. وبين اتحيازه الشديه 
للعرب.. جاء فى افلحق مذاكرات «جمعية آم القرئى؛ الاقتراح 
التتتظيمى الى ييقى على التيؤلة اتعتبائية دول اسلامية 
الفزجعية والفقه والقانون:. وتقصل الخلافة ‏ فى ذات"الوقت:- 
عَن الأتراك. ومعيدهاالى العغرب_ فى فكة _ سلظة سياسية على 
الحجاز. وسلطة روحية على سائز المسلمين. 
ولقد جاء فى :هذا «الملحق»-عن هذا الاقتراح التنظيمى ‏ الذئ 

صاغة فى الخقيقة _ أحد الأمراء الذين اظلعوا على فكرة 

الكواكبى : ولح يصغة الكواكبى نفسه جاء فيه اقتراج: 

١‏ إقامة خليفة عريبى قرشى ‏ مستجمع للشرائظ فى مكة 


)١(‏ [الأعسال الكامقة] صن 558521 طبعة سنة 1513م 


؟" يكون حكد الخليفة. سياسيًاء مقصورًا على الخطة الحجازية. 
ومريوطا بشورى خاصة حجازية. 

" الخليفة ينيب عنه من يتراس هيئة شورى عامة إسلامية 

4 تتشكل هينة الشورى العامة من نحو مائة عضو منتكبين,. 
مثدوبين من قبل جميع السلطنات والإمارات الإسلامية؛ وتكون 
وظائفيا منحصرة فى شئون السياسة العامة الدينية فقط 

5 تحتمع الشورى العامة هرة شهزين فى كل سنه قبيل موسم 


ا كك ار 


4 ترتبظ بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة هلائمة للشرع. 
وبناء على أنه إذا تعدى شرطا منها ترتفع بيعتة: وفى كل 
ثلاث سنين: يعاد تجديد البيعة 


أما وظائف الشورى الغامة فيقتضى الا تخرجٍ عن تمخيص 
أمهات المسائل الدينية التى ‏ لها تعلق همهم فى سياسة الآمة. 
وتأثير قوى فى أخلاقها ونشاطها. وذلك متل: فتح باب النظر 
والاجتياد تمحيصا للشريعة. ونيسيزا للدين. إلخ... الخ 

ويمثل هذا التزتيب تخل همشكلة الخلافة. ويتسهل عقد اتحاد 
اسلامى تضامنى تعاوئى.. فيترك الترك الخلافة لأهلها ‏ 


[العرب]. ويحنفظون ببقية سلطنتهم. ويكتفون بشرف خدمة 
نفس الحرمين.. ويذلك يتم تجديد عز الإسلام:..,"'' 

هذا هو الاقتراح التنظيمئ الذى جاء:فى علحق «فذاكرات» 
جسمعنية أم القرى - وفوفى الأساس عن إنشاء أخن الأمراء., 
وللكواكبى فى ثناياه تأكيد على ضرورة إعادة الخلافة إلى 
العر فلاةة املامنة طكرسية حويةاء الدولة اللتمسافية سلطلتة 
كماهى. لإقامة الجامفغة الإسلامية .عقر اتحان إسلامى 
تضافتى اتعاوتى . او أَيَحِدِيد غ3 الاسلاة. 

ولقد كانت هذه هئ تقطة الخلاف بين الشيغ رشيد رضا وبين 
الكواكبى: قصل الخلاقة الإسلامية ‏ العربية ‏ عن السلطنة 
المتسائية ولا عتلاقة لنقظة الختلاق هذة بالعلمانية: وإفضل 
الدين عن الدولة - التى أدعاها الباحث «حان باية» وائطون 
سعادة والحزت السووي القوعى الاجتشاعى -:فهدف الكواكبى من 
ةا العدظيد 
9بالجياءع الخلاقة الاسلامية _القى لطر التراضية صقكها 

وإعادتها إلى العرب. 

-إقاعة الجاسعة الأسلامية: جعقد اتماد إسلامي كشناسنيى 

تعاونى انين الول والسلظتات الاسلامية 
تحجديد عر الإسلام. 

ليق قبى التلفتاتية ‏ ينا ترع. قى هده الأطنافة 


(:5] المصدر السايق عن 856 ناكم 


اع 2# سسسب 


واذا كان لابد - فئ ختاد هذه الدراسه - من إيراد يعن 
«النصوصن الكواكبية» التى تشهد على اتحياز الرجل إلى إسلا مية 
الدولة ‏ ومن ثم تنفى غنه آية شبية من شبهات العلمانية ‏ 
فيكفى أن تعلم: 
١_أن‏ كتاب الكؤاكبى وام القرئ» موضوع كله لغرض «النهضه 

الاسلامية» اذ هو غبارة عن «ضبط مفاوضات ومقرزات 

مؤتمر النهضة الإسلامية».. والجمعية التى أقامها هذا 

المؤتمر كان مقصدها إتهاض الأمة الإسلامية ‏ وليس ققط 

العربية ‏ جمعية ,إذا نادى مؤدنيا . حى على الفلاح ١‏ فى 

رأس الرجاء: ينبلغ أقضى الصين “صدادا»! [الأعمال الكامله 

صن 118 ]: 

ومن شروط عضوية «جفعية تعليم الموحداين: التى أقامها 
مون «أم. القرى» لانهاشن الأمة _ الشرط التانى»: يعد سلامة 
الخواس  _‏ الاسلافية: من أى مدقي كان من هذاهن اهل القبلة ١‏ 
والشرط الثالث هو , العدالة,. بحيث يكون العصضو غير مجامهر 
بمعصية شرعية: اجتماعية, [الأعفال الكافلة ضن. 719 ]. 

كما أن لهذه الجمعية. ‏ التئى .مركزها مكة ‏ فروعًا وشعيا 


- 


تغطى العالم الاسلامى.دالة 38 ليد بلالا 8 اسشصحعبر ١١‏ واكلكته 


سبد 


ونندذلهىي:: و«سنغاقفورة» وا نونس » وو«مراكشسش »: وغيرها 52-6 
المواقع المناسبة.[الأعمال الكاملة صن 5؟7]. 

كما تخصص الجمعية لمنشوراتها وإغلاناتها أربع جرائد من 
أشير الحراتت الاسلاهية السياسية: 
إآ عربية د شير - 


#حانجوعية :فى لقتعا ةردن 


؟- فارسية قئى طهران. 
4- أوودية فى كلكتة». [الأعمال الكاملة صن 14.8 ؟] 
كما أن الجفعية - فئ حتام اجتماعاتها - , تسأل الله تعالى 
أن يوفق ملوك المسلمين وامراءهم للتعصب فى الدين, وللحزم 
والعزم عساهم يحفظون عرُهم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء [الأعمال الكاملة ص 58 ؟]. 
فأين من ذلك هذه العلمائية التى يزعمون؟! 
إن الكواكبى - فى العديد: من صفحات اتاره الفكرية _ يتحدثت 
عن النتييع الإسلاقى فى الإضلاخ وغان نظاغ الحكم- 
ويسميه «الإسلا مية»: ويقول: .إن هذه الأسلامية. هى النى 
قزمت الكل لمعضلة الاستبداد المالى. وؤذلك. عندها أحدث 
الأإسلاد.سنة الاشتراك على أتم نظام.. وغندما أسست 
الاسلامفية حكومة ارستقراطية المينى. ديمقراطية الإذارة 
فوضعت للبشر قاثونا مؤسسا على قاغدة: أن المال هو قيمة 


الأغمال. ولا يجتمع فى يد الأغنياء إلا بانواع هن الغلبة 
والحداع, وعندما قررت - هذه الإسلامية ‏ أن تكون الأراضى 
والأملاك الثابتة وآلاف المعامل الصناعية الكييرة مشتركة 
الشيوع بين عامة الأمة. وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة 
بوجوه متقاربة بين الجميع. وأن الحكومة تضع قوانين 
لكافة الشنون حتى الجزنيات. وتقوم بننفيزها. وشذد 
الأصول؛ مع يعض التعديل, قرّرتها الإسلامية دينا. وقررت 
الاسلامية ترك الأراضى الزراعية ملكا لعامة الآمة. يستنبتها 
ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط.. كما جاءت 
الاسلامية بقواعد شرعية كلية. تصلح للاحاطة بأحكام كافة 
الشئون ختى الجزنية الشخصية. واناطت تنقيزها 
بالحكومة . [الأعمال الكاملة صن ]١1715 1١1١‏ 
فهو - كمضلم إسلامى - يلتفس أصول الإصلاح ‏ وفلسفاته 
وقوائيته من الاسلامية.. ومن التجارب التاريخية لتطبيقات 
الإسلاهية فى الأعسمناع الإسلامئ: 
وفى موطن آخر من. مواطن حديث الكواكبى عن نمادج 
اللإصلاح. يتحدث عن الإسلامية. التى أقامت «حكومة قضت 
بالتساوى بين الحاكمين وبين فقراء الآمة فى نعيم الحياة 
وشظفها. فأحدثوا فى المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة 
اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يغيشون بإعالة اب 
واحد وفى حضانة أم واحدة.. وهذا هو الطراز السامى النبوى 


الذى تناقص عير التاريخ والذى يحِبٍ أن تستعوضه الأمة بطراز 
سياسئ شورى ٠‏ [الأعمال الكاملة ص 5,١45‏ 14]. 
فالمثال الإسلامى هو الخاضر ‏ دائما - فى فكر الكواكبى: 
عندما يبحث :عن تموذج الإصلاح الذى يسعئ إليه 
" اوفئى ضحارية الاستبذادء يلغت الكواكبى الانظار إلى المضندر 
القرائى: ٠‏ فهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة 
الاستبراد واحَياء العدل والتساوى. حتى فى القصضص هته » 
وبعد إيراده العديد من الآيات القرانية الشاهدة على هده 
الحقيقة. يعقب قائلا- ٠وبناء‏ على ما تقدج., لا محال لرفى 
الإسلاهية بتاييد الاستبداد: مع تاسيسها على منات: من امثال 
هزه الآيات البينات. فالاسلامية همؤسسة على اصول الحرية. 
برفعها كل سيظرة وتحكم. ويأمرها بالعدل والمساواة والقسظ 
والإخاء: وبحضها على الإحسان والتحايب» [الأعصال الكافلة 
صن 55 ١10/١‏ ]: 
5 -.واذا كان الكواكيى مسلمًا سلفيًا- أى يدعق إلى العؤدة - فى 
الدين ونموذج الاصلاح الاإسلامى ومرحجعيته ‏ إلى المشايع 
الجوهرية النقية الأولى والأضلية للاإسلام. فيقول: »يجي ان 
نترك. جانيا اختلاف المذاهبي التى نحن مُتْبوغها تقليدًا. وان 
تعتمد ما تعلخ من صريح الكتابي. وصحيح السنة؛ وثابت 
الإجماع. وذلك لكيلا نتفرق فى الآراء. وليكون ما نقرره 
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مقبولاً عند جميع أهل القبلة. إذ إن مدهي السلف هو الأصل 
الذى لا يرد. ولا تستنكف الأآمة ان توجع إليه. وتجتمع عليه 
فى بعض أمهات المذاهب.. وأن تجتمع على ما نفهمه من 
النضوص: أو ما يتحقق عنرنا حسي طاقتنا انه جرى. غلية 
السشلف: ونذلك تتحد وجهننا» [الأعمال الكاملة صن ١‏ 14؟] 
كما أن الجمعية, التى كونها مؤتمر «ام القرى»- جمعية تعليم 
السمسوية - قاففيت كسما فى الفتصبل لكات سيا 3 
على أن «توفق الجمعية مسلكها الديتى على المشرب السلفى 
المعتدل» [الأعمال الكاملة صن ١2؟]‏ 
إذا كان هذا هو الكواكيى: المسلم السلقى فكيف يكون 
ملاتا 
- وإذا كان العلمائيون وأشباههم_ قد نظروا بإعجاب 
واتجابية إلى «العتطيعات العثمائية» القى اكبيد فيها 
الدولة العقمائية غربًا_ مذ أزاخر كلاقيننيات القن التاسع 
عشر ‏ عندافا أخدّت فى استعارة النصوذج ج القربى وتقليده: 
فَإِنَ الكواكيى كان على العكس من موقف هؤلاء العلمانيين. 
لعد راع فى هذا الدوحه قكانا للأصالة الأسلاسة التى 
تقات عالييا الدولة العثماقية: هم 'العجز عق التقليد للغزب: 
أو الإبداع لما هو جديد.. ولقد جعل الكواكيئ هذا السيب - 
التغريب ‏ «أول أصول. موارد الخلل فى السياسة والإدارة 
الجاريتين فى المملكة العثمانية» التى هى أعظم دولة يهم 


شأنها عامة المسلمين, :وقد جاء أكثر هذا الخلل فى الستين 

سئة الأخيرة. أى بعد أن اندفعت لتنظيم أمورها فعطلت 

أصولها القديمة, ولم تحسن التقليد والإبداع. 

ولذلك كانت الحالة فى الدولة قبل التنظيمات الحيرية ١‏ خيرًا 
منها بعدهاء [الأعمال الكاظلة ضض +55 1؟5؟]. 

كمانقكز القواكنى أن سن أسباى القلل فى الذولة العتمافية 
«تضييع خرمة الشرع بتعطيل أحكامه» [الأعمال الكافلة ض 
م 

كذلك كان الكواكبى عَدِوًا للاعجاب بالأجائي وتقلينهم _الأمر 
الذئ يباعد بيته وبين العلسائية: التى هى تقليد للنموذج الأحجنيى 
الغربى فى علاقة الدين. بالدولة قهو القائل _:دفاعا عَن مير 
الهوية العزيية الإسلامية: .إن هن أقبح آثار الخور.. الاتدفاع لتقليد 
الأجائب واتباعهم فيما يظنونه رقة وظرافة. وتمدنًا كاستحسان 
ترك التعصي فى الدين والافتخار به. والاستحياء من الصلاد فى 
غير الكلوات: وأهمال التفسك بالعادات القومية.. والقعود عن 
التناصر والتراجم.. كى لا يشد من ذلك رائحة النعصب الدينى: وان 
كان على الحق» [الأعضال الكاملة صن ١؟؟]‏ 

وهو الداعى شيناب الآمة الإسلامية إلى ٠أن‏ يفخروا بدينهم. 
فيخرضوا غلى القيام يميانيه الأساسية. وان يحيوا حياة قوم 
كل فرد منهم سلطان مستقل فى شئونه لا يحكمه غير الدين » 
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كما يهاحِخ ؛ الناشنة المتقفرنجة: لأنهم لا خلاق لهم. 
يتكاسلون عن الصلاة التىئ هى عماد الدين مع أن الطهارة 
والوضوء هما بمنطقهم ولسانهم ‏ عين ١‏ التواليت» او بعضه. 
وأفعال الصلاة هى عين «الجمنستيك», وأكمل هنه. مع أن 
الصلاة والصوم لو لم يكن قيهما غير أنهما شعار يعرف بهما 
المسلم أخاه لكفى.. ولذلك كان من حكمة الشرع حظره ترك سنة 
الأسلاف وتقليد الأغيار ولو فى اللياس: [الأعمال الكاملة ضن 
رسن سسا 
5 وَاذ كان الذهان لاستقضناء تصوصن الكراكئ: التى تجعل 

من الاإسلامية النموذج والقلسقة للاصلاح؛ قد يستدعى ملء 

الضفحات العديدة يهذه النضصوصضء الأمر الذئ يحرج بهذه 
الدراسة عن إطارها.. فإن الكواكبى قد ذهب قوق ذلك إلى 
يقد الحكماء الغربيين الذين استبعدوا الدين من ستاهع 

الإصلاح والترقى والنهوض.. ورأى أن هذا التوجه الغريبى - 

العلمائى_إنضًا مرخعه طبيغة الدين التصرانى المخالقة 

لطبيعة الاسلام...فإذا كان هناك عذر لهؤلاء الحكماء 
الغربيين فى التوجة إلى العلماتيه؛ فإن النصرائية هى 
السيب.. ومن تم فلا عذر ولا ميرر لاختيار العلمائية ‏ التى 

تستبعد الدين من المرجعية الإضلاخية.. فى ظلال الإسلام. 

لقد طرق الكواكبى أبواب.هذه القضية: فقطع الطريق على اية 
مكاولة لاتهامة بالعلمانية.. وذلك عندها قال عن شبل الاضلا ح: 


ملقذ سلك الأنبياء. عليهم السلامء فى إنقاذ الأمم من قساد 
الأخلاق مسلك الايتداء أولا بقك العقول من تحظيم غير الله 
والاإذعان لسواد, وذلك يتقوية حس الازيمان المقطور عليه وجدان 
كل إنسان: ثم حهدوا فى تنوير العقول بغبادئ الحكمة. وتعريف 
الإنسان كيف يملك إراناتة, أى حريته فى أفكاره. واختياره فى 
أعماله, وبذلك هدموا حصون الاستيداد وسدوا مئيع القساد 

ثم بعد إطلاق رماع العقول. صاروا ينظرون إلى الانسان بأنه 
مكلف يقانون الإنسانية ومطالب بكسن الأخلاق, فيامؤثة ذلك 
بأساليب التعليم المقنع ويث التربية التهذيبية 

والحكماء السياسيون الأقدفون. اتبعوا الأنبياء. عليهم السلاغ. 
قى سلوك هذا الطريق وهذا الترتيب. أى بالابتداء من نقطة دينية 
فطرية نؤدى إلى تحرير الضمائر. ثم باتباع طريق التربية 
والتهذيب يدون فتور ولا انقطاع 

أما المتاخرون هن قادة العقول فى القرب, فمنيه'فثة سلكوا 
طريق الخروج بأممهم من حظيرة الدين وآدابه التقسية إلى فضاء 
الإطلاق وتربية الطبيعة. زاغمين أن الفطرة فى الإنسان أهدى به 
سبيلا, وحاجته إلى النظام تغنيه عن إغانة الأديان: التى هى 
كالمخدرات: سموم تعطل الحس بالهموم. ثم تذهب بالحياة 
فيكون ضررها اكبر من نفعها 

وقد سبق هولاء الغلاة فئة اتبعت أثر النييين: ولد تحفل 
بطول الطريق. وتعبه. فنجحت ورسخت. واعنى بتلك الفنة اولنك 
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الحكفاء الزين لح يأتوا بدين جحديد. ولا تمسكوا بمغاداة كل دين 
كمؤسسى جمهورية الفرنسيس. بل رنقوا فتوق الدهر فى دينهم 
بما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا. حتى جددوه. وجعلوه صالحا 
لتجديد خليق أخلاق الأمة». 
1- منهج الأنبياء.. والحكماء الأقدمين الذين اتبعوا منهاج 

الاتتنياء ين الإصلاح بالدين والابتداء فى الاإضلاح 0 
7 يت ومنهج دقادة العقول أن مدان العقللانية المحردة سن 

الدين الذين «سلكوا طريق الخروج. باممهم من حظيرة الدين 

وادابه النفسية. إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعةه ؛ 

وقد ححب. القواكبى عن أضحات هذا امتهم ب الفلماتى: ب 
صنقة رالحدكماي! 

ثم تحدث عن الغلاة منهم. الذين اسسوا الخمهورية القرتسية 
علئ الخلمائية: يذلا عن أن عطكو) طرق السقدق فى تسم 
الذيق حتى تتحدد .به أخلاق الآمة. 

وتفعد هذا التحيهد «التمسييز لمناهح الاصنلاح_الاصبلاح 
بالدين.. أو الإضلاح العلفائى اللادينى ‏ دعا الكواكبى الشرقيين 
إلى طريق الإصلاح بالدين المتحدد.. فقال: »ما احوج الشرقيين 
أجمعين.. إلى حكماء يجددون النظر فى الدين. فيرجهعون يه إلى 
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أصله المبين البرىء من حيث تمليك الإرادة. ورفع البلادة من كل 
ما يشين. [فهو] المخفف شقاء الاستبداد والاستعباد. الميصر 
بطرائق التعليم والتغلم الصحيحين: لقيام التربية الحسنة. 
واستقرار الأخلاق المنتظمة. مما به يضير الإنسان إنسانا. ويه - 
لا بالكفر - يعيش التاسن إخوانًا”» 

ويغد تحديد الكواكبى للمسلمين وعموخ الشرقيين طريق الدين لا 
الكفر.. طريق التجديد الذيتى لا العلمائية والغلو العلمانى ‏ سبيلا 
للتقذم والنهوض والترقى.. حدر الشرقيين من طريق الغرب - طريق 
العلمانية اللادينية ‏ فقال. ,ليس من شان الشرقى أن يسير مع 
القربى فى طريق واحدة. فإن طباعه لا تطاوعه على استباحة ما 
يستحسنه هذا الغريى ؛ [الأعمال الكاملة ص ]١8419-١84‏ 

ثم يعؤد الكواكبى إلى تأصيل تمايز طريق النهضة الإسلامية 
عن طريق النهضة الغربية, لاقتا الأنظار والأفكار إلى ل مرجم 
هذا التمايز والاختلاف :هو تمير الإأسلا<: عن النضرائية.. قطبيعة 
الإسلام الشاملة مغايرة لطبيعة النصرانية ‏ التى .وققت عند 
الفرد:وحلاص الزوع: وعقلاتية الإسلام متاقضة للاعقلاتية 
النصرانية الغربية. 

شعم.. لقد عاد الكواكبى إلى تأضيل تمايز طرق الإصلاح 
والنهوض فى الشرق الإسلامي عنها فى القرب النصرانى؛ ققال' 
«إن بعض الاجتماعيين فى الغرب يرون أن الدين يؤثر على 
الترقى الافرادى ثم الاجتماعى تاثيرًا معطلا. كفعل الافيون فى 
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الحس. أو حاجيا. كالغيم يفشى نور الشمس؛ وهناك بعحض 
الغلاة يفولون: الدين والعقل ضدان منراحمان فى الرءعوسء وان 
اول نقطة من الترقى تبتدئ عند آخر نقطة هن الدين. وإن أصدق 
مايستدل به على هرتبة الرقى والانحطاط فى الأقراد أو فى الأهم 
الغايرة. والخاضرة. هو مقياس الارتباط بالدين قوة وضعفا 

وهذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها. ولكن بالنظر 
إلى الأديان الخرافية أساشا أو التى لم تقف عند حد الحكمة, 
كالدين المبنى على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة 
والثلاثة واحد' لأن جرد الاذعان لما لا يعقل برشان غلى قساذ 
مراكر العقل. ولهذا أصبح العالمح المتمدن يعد الانتساب إلى شذد 
العقيدة من العار: لأآنه شعار الحمقٌ 

أما الأديان المينية. على العقل المحض: كالإسلام المؤصوف 
بدين الفطرة.. الإسلام دين القرآن. أى الدين الذى يقوى على قهمه 
من القران كل إنسان غير مقيد الفكر.. فلا شك أن الدين إذا كان 
مبنيًا على العقل. يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع فى 
مضائد المخرفين. وأنفع وازع يضبط النفس من الشظظ. وأقؤى 
مؤثر لتهذيب الأخلاق, وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة. 
وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة. وأجل مثيت على 
المبادئ الشريفة. وفى النتيجة: يكون أصح مقياس يستدل بة 
على الأحوال الئنفسية فى الأهم والأفراد رقيًا واتحطاطا.., 
[الأغصال الكاملة حين * +7 12 ]. 


هكذا أشيع الكواكبى القضية بحثا وتمحيصا.. فلم يكتف 
بالاتحياذ_ غبر الصضفحات العديدة من أثارة القكرية_ إلى 'متنهاج 
الاضلاح:بالإسلاح, وانما انتقد العلمائية الغربية وغلوها 
اللاديتى 


معلنًا أنة إذا خَاز أن يكون لها ما يبزرها فى ظلال التصراتية 
-القى تدع :ما القيصن لقيص. .مكتفية بما لله. أى بالشلاعن 
القردئى للروح.. فإن هذه العلمائية لا مبرر لها.. ولا حاجة إليها 
ولا يفكن أن تكون مقبولة في ظلال الإسلام 
لقد كنان الكؤاكيى ديعا للأستاذ الإساع الشيخ محمد عيدة 
وسديقا للإعلاء الشيح محس .ونقيد وان وتحن تجد.فى آشارم 
الفقرية العديد من القواهد على أأتهكان علما مَتَمَيرًا فى :قدرسة 
الإحياء الدينى؛ التى أرادت تجديد دنيا المسلمين بتجديد دين 
الاسلاء:: والتى أعلتت عن أولوية النهضة الديتية «ليأتى النظام 
السياسى تبعا 'للدين,. ‏ كما يقول الكؤاكبى [الأعمال الكاملة 
ض١53)‏ -.. لأن الاضلاح كل الإضلاح - إنما يكون ‏ أولا وأخيرا 
دبالأشلاه الس بالدافاتية الكى صتيس الإلا. 
كان ذلك فو القناسخ المشترك بين أغلاح هذه المدرسة الإحيانية:- 
#اولقد قرأناه عك رفاعة الطهطاوى (5١1؟١‏ خا اا تر 
*/1809ه) فى نقدة للعلمائية اللادينية وفلسفتها الوضعية - 
التئنراها:وصيرهاهئ باريسن الدى قال: 


اوجن مق بل اريس ديلان 
تشفوسش الفعلد فيها لا تغين؛؟ 
أما شذاء وحعقكت, عحيىي؟! 
فهزه المدينة, كباقى هدن فرتسا وبلاد الآفرنحج العظيمة, 
مشحونة بكثير من الفواحشش والبدع والضلالات. وإن كانت مهن 
أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرائية 
إن اكثر اهل :هذه المريئة إنما له هن دين النصرائية الاشه 
الفمحسنة والمقبحه بالعقل. 5 فرقه هن الاناحيين الزين نقولون 
إن كل عمل ياذن فيه الغقل ضوات.. ولذلك. فيو لا يصدق بشىء 
مسا فى كتيب اهل الكتاب:. لخروحه عن الأمور الظبتنقية ١‏ 
مواجية الدين.. أَغلِن الانحياز للنمودذج الإسلامى والفرجعية 
الإسلاهية فى الاضلا - والتقدء والنيوهن.. فقال 
إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتدر به إلا إذا قررد 
الشارع والتكاليف الشرعية والسياسة. البى غليها مدان نظطاجد 
القالت؛ فؤاسسة على التقاليئق الفعقليه التصحيحة الكالية غن 
الموائع والشبهات: لأن الشريعة والسياسة مينيتّان على الحكمة 
ل ل الاا-سشتبع ني 


المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمنها المولى سبحانه. 
وليس لنا آن نعتمد على ها يخسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد 
الشرع يبتحسيته أو تقبيحه: 

والذى. يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع.. ومرجعها 
الكتاب العزيز. الجامع لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول: مع 
ما اشتمل علبه هن بيان. السياسات المحباج إليها فى نظام 
أحوال الخلق. كشرع الزواخر المفضية إلى حفظ الأديان: والعقول 
والأنسان: :والأهوال. وشرع هما يدفع الحاجة على اقرب وجه 
يحصل به الفرض. كالبيع والاجارة والزواج وأصول احكامها 

ولا عبرة بالتئقوس اللنقاضرة. الذين حكموا عقولهم نما 
اكتسبود من الخواطر البى ركنوا اليها نتحسينا وتقبيتكا, وظنوا 
انيد فازوا بالمقضود بتعدى الحدود. 

فينيغى تعليم النفوس السياسة بطرى الشرع. لا يطرق 
العقول المجردة 

ومعلوم أن الشرع الشريف لا يحظر جلب المناقع ولا درع 
المفاسد. ولا يناقى المتحددات التستحستة النى يكترعها من 
منحيم الته العقل واليميد الصتاعة. 

وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما 
أخلت بالحقوق, بتوفيقها على الوقث والحالة 

1 1 ااا 0 


ومن أمعن النظر فى كتّب الفقه الإسلامية ظهن له أنها لا تخلو 
من تنظيم الوسائل الناقعة من المتاقع العمومية. 

إن بحر الشريعة الغراء. غلى نفرع مشارعه. لم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها وأحياشا بالسفى 
والوى. رولع كهرع: أسعاع امسيكسة عن الجددمب العرعية: أذ 
أصل. وجميع مذاهنٍ السياسات عنها بمنزلة الفرع 

وإن هدار سلوك جادة الرشاد والإضابة منوظ ‏ بعد ولى الآمر 
- بهزه: العصابة. - عصية طلان الأزهر وعلمائه ‏ التى ينيغى 
أن تضيف إلى هما يجب عليها هن نشر 

(1) السنة الشريفة. ورفع أعلام الشريعة المنيفة. 

(ب) معرفة سائر المعارف البشرية المدئية. التى لها مدخل 
فى تقدم الوطنئية.. '". 

هكذا أعلن الطهطاوى فى حسم وعمق ووضوح انحيازه إلى 
المرجعية الإسلافية فى الإصلاح والتقدم والنهوض.. بعد ان 
رقض النمودج الوضعى الغربى عن وعى بأوجه الخلاف: بينه 
وبين النموذج الاإسلامى 


#* » 
(١][الأعسال‏ الكافلة لزفاعة الطهطارى ] خاااض حكع +ع 059 لوه عاص 


ا الوا , قا ا ال 1 دراسة ومفقية. 2 سعتوشف مار 5 ضنقة 


بيزوت - 1595م 


فلها جاء حسال الدين الأقغانى [1558-1585ه/ر 18658 
لاإقمام] كائف وعوكةا وكتزكح التماسيين اللشينان لياق 
للإسلام. والذى غدا عنوانا على نقد النموذج الغربى فى 
التحديث.. وعلى الاتحياز إلى التموذج الإسلامى فى الإصلاح 
وفى ذلك كنتت فقال 

«إنه لا ضرورة فى إيجاد المنعة إلى اجتماع الوسائط وسلوك 
المسالك التى جَمعيا وسلكها بعض الدول الغربية ولا مُلجى 
للشرقى فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى ثهايته؛ بل ليس 
له أن يطلب ذلك. وفيما هضى أضدق شاهد على أن من طلبه - 
[ هن دعناة التحديث على التمظ الغريى] فقد اوقر ‏ [اعجز] ‏ 
نفسه وأمته وقزًا وأعجزها واعوزها, 

لقد شيد العثمانيون عددًا من المدارس على النفظ الجديد. 
وبعثوا بظوائف هن شبانيم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ها 
يحتاجون اليه هن العلوم والمعارف والآداب, وكل ها يسمونه 
؛تمدنا.. وهو. فى الحقيقة. تمدن للبلاد التى نشا:فيها على 
نظام الطبيعة وسير الاجنماع الانسائئ! 

فهل انتفع: المصريون والعثمانيوز بما قدموا لأنفسهم من 
ذلك. وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة: نعم. ربما وجد بينهم 
أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطئية والجنسية وما شاكلها . 
وسموا أنفسهم: زعماء الخرية!. ٠‏ ومنهم آحرون قلبوا اوضاع 
الميائى والمساكن وبدلوا هينات المآكل والملابس والفرش 


لال 2 


اسلس سه 


والآنية. وسائر الماعون؛ وتنافسوا فى تطبيقها على اجود ما 
يكون منها فى الممالك الاجنبية: وعدوها من مفاحرهه. 'فنفوا 
بذلك ثروة بلادهم إلى غير بلادهمد!.. واماتوا أرياب الصنائع من 
قومهم!.. وهذا جدع لأآنف الآمة: يشوه وجهها. ويحط بشأانهاا 

لقد غلمتنا التجارب ان الفقلدين هن كل أمة, المنتحلين أظوار 
غيرها. يكونون فييا مناقذ لتطرق الاعداء إليها. وطلائع لجيوشس 
القالبين وارباب الغارات. يمهدون لهم السبيل. ويفتحون الأبواب. 
ثم يثبتون أقدامهم 

إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا ارباب تلك العلوم التى 
يتقلونها. وإنما هم حملة., ثقلة.. 2 براعون فيها النسبة بينها 
وبين مشاري الامة وطباعها. وهم ربما لا يقصدون إلا خيزا. إن 
كابوا من, المخلصين'.. لكتهم يوسعون يذلك. الخروق حفى:تعود 
اتوابا. لتداخل الأجاتن فيهد تحت اسم التنصحاء: وعنوان 
المصضلحين. وطلاي الإصلاح. فيذهبون بامتهم إلى القناء 
والاضفحلال. ونئس العصيرا! 

إن نتيجة "هذا التقلين للتمدن الغريى عند هؤلاء الناشنه 
المقلدين ليست الا توطيد المسالك والركوز إلى قو مقلدييم, 
فيبالفون فى تطمين النفوس. وتسكين القلوب. حتى يزيلوا 
الوحشة الى قن يصون بها الناسن حقوقيم. ويحعظون بها 
استقلالهد: ولهزا. عتى طوق الأجائن ازضًا لأية أهة كن هؤلاء 
المتعلمين ‏ المقلدين ‏ فيها اول من يقبلون عليهم ويعرضون 


أنفسهم لخدمتهم كأنما هم منهم. ويعدون الغلبة الأجنبية فى 
بلادهم أعظم بركة عليهم'!ء'”. 

ويعد هذا النقد اللاذع ‏ إلى حد الاتهام بالعمالة ‏ للمقلدين 
للنمسوذج الغريبى قى التهدن والتحديث ذهب جمال الدين 
الأفغاتى إلى الحديث عن «البديل الحضارى الإسلامى» المنطلق 
من امرتجعية السين الاسلاج أفن الخيضة والأمتلاح- فقال: 

٠إن‏ الدين هو قوام الأمم. وبه فلاحها. وقيه سعادتها. وعليه 
فدارهنا. .ولقد أكسن الدين عقول البشر ثلاث عقائك.. وأؤدع 
نفوسهم ثلاث خصال. كل .مثها ركن لوجود الأمم وعماد ليناء 
شينتها الاجتماغية واساس محكم لمرنيتها. وفى كل منها 
سائق بحث الشغوب والقبائل على التقدحخ لغايات الكفال 
والرقى إلى ذرى السعادة؛ ومن كل واحدة وازع قوى يباعد 
النفوس عن الشر. ويزعها عن مقارفة الفساد. ويضدها عن 
مقارية ما يبيدها ويِيددها 

العقيدة الأولى: التصديق بان الانسان ملك أرضى. وهو اشرق 
المخلوقات. 

والثانية: يقين كل ذئ دين بأن أمته أشرف الأهم. وكل مخالف 
له فعلى خلال وباطل. 


(1] [الأعمال الكاملة لحمال الدين الأقفائى] حن 5١‏ 89539 إدراسة وتحفبق 


ل فَحتعد عمازة ‏ طبدة القكاهرة _صسنة نظام 


والثالثة: جزمه بأن الإنسان إنما ورد هذه الحياة الدنيا 
لاستحصال كمال يهينه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا 
العالم الدنيوى 

فلم تبق ريبة فى أن الدين هو السبب المفرد لسعادة الإنسان 
ولو قام الدين على قواعد الأمر الإلهى الحق. ولم يخالطه شىء 
من أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه. فلا ريب أنه سيكون سبيا 
في السعادة التافة والنعيمح الكاهمل: ويذهب بمعتقدريه جواد 
الكفال الصورى والمعنوى. ويصعد بهم إلى ذروة الفضل الظاهرى 
والباطنى, ويرفع أعلام المدنية لطلابها. بل يفيض على التمدين 
هن ديح الكفال العقلى والنفسى هما يظفرهم بسعادة الدارين 

لا أطيل عليك بحثا. ولا أذهب بك فى هجالات بعيدة من 
البيان. ولكنى أستلفت نظرك إلى سبب يجمع الأسباب. ووسيلة 
تحيط بالوسائل. أرسل فكرك إلى نشأة الأمة التى حملت بعد 
نباهة: واطلب أسباب نهوضها الأول. إنه دين قويم الأصول, 
محكم القواعد. شامل لأنواع الحكمد, باعث على الألفة. داع إلى 
المحبة. هرك للنفوس. مطهر للقلوب هن أدران الخسائس. منور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضاياه. كافل لكل ما يحتاج 
إليه الإنسان.. من ميانى الاجتماعات البشرية. وحافظ وحودها. 
ويتادى بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. 

فإن كانت هذه شرعة تلك الأمة. ولها وردت وعنها صدرت: 
فما نراه من عارضض خللها. وهبوطها عن مكانتها. إنما يكون من 


طرح تلك الأصول ونبذها ظهريا. فعلاجها الناجع إنما يكؤن 
برجوعها إلى قواعد دينها. والأخذ باحكامه على ما كان فى 
بدايته.. ولا سبيل للياس والقنوط. فإن جراثيم الدين متاصلة 
فى النفوس.. والقلوب مطمئنة إليه. وفى زواياها نور خفى من 
محبته. فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة الا إلى ثنفخة واحدة 
يسبرى نفسها فى جميع الأرواح لافرب وقت.. فإذا قاموا. وجعلوا 
أصول دينهم الحقة نصب اعينيم. فلا يعجزهم ان يبلغوا فى 
سبر شم دعنيهى الكسال الإنسائنى 

ومن ظليٍ إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه؛ فقد 
ركب بها شططا. وجعل النهاية بداية. وانعكست التربية وانعكس 
فيها تظاد الوحود. فيتمعكس عليه القصد. ولا يزيد الآمهة 
إلا نحشا. ولا يكسبها إلا تعنسا 

ومن يعجب هن قولى: إن الأصول الديئية الحقة تنشئ للامم 
قوة الاتحاد. وائنتلاق الشمل. وتفضيل الشرف على لذةا الحياة. 
وتبعثها على اقتناء: الفضائل. وتوسيع دائرة المعارف. وتنتهى 
بها إلى أقصى غاية فى المدنية. فإن عجيى من عجيه اشدا! 

ودونك تاريخ الآمة العربية:. وما كانت عليه قبل الإسلاه من 
البيمجية. حتى جاءها الدين فوحدها, وقواها. ونور عقلها. وقوم 
أخلاقها, وسدد احكامها؛ فسادت على العالق 0" 
(1] المضدر السايق ص أعل وار ع لاق قط _ ينون 


تع #8 


هكذا صاغ جمال الدين الأقفانى ‏ لحركة الإحياء الإسلامى _ 
«بيان؛ الإصلاح بالإسلام »' 
#أما الإمام محمد غيده [1755_1576ه/ 1١845‏ 6+ذام] 

فكان المهندس الأول الذى :فصّل الحديث فئ هذا الآتجاه + 

الإصلاح بالإسلام 

لقد انتقد مادية المدنية الغربية.. فققال 

«إن هذه المدنية هى مدئية الملك والسلطان: مدنية الذشنب 
والفضة. مدنية الفخفخة والبهرج, مدئية الختل والنفاق. 
وحاكميا الأعلى هو ١‏ الجنيه. غند قود: و ١الليراء‏ عند قود 
آخرين. ولا دخل للانجيل فى شىء من ذلك » 

وتعحن من قلاسفتيا وعلمانيا ٠‏ الذين اكنشفوا كتيرًا مضا 
يفيد فى راحة الانسان ونوفير راحنه. وتعزيز نعمتة. ثح 
أعجزهم ان يكتشفوا طبيعة الإنتسان. ويعرضوها على الانسان 
حنى يعرقيا فيعود اليياا. لقد صقلوا المعادن حبى كان 
الخديد اللافع المِضىء, أقلا يتيسر لهم أن يجلوا ذلك انضرأ 
الذى غشئ الفظرة الانسانية. ويتصقلوا تلك النقوس حتى يعود 
لها لمعاتها الروحى؟! 

لقن حار الفيلسوف ٠‏ هريرت سينسر. 1١450[‏ -15:05م] فى 
حال آوريا. وأظهر عجزه. مع قوة العلذ!. قاين الدواء: إنه 


بجسسسسسساوٍ 
قنة”ت 3ُاُُلُلُللل9ل2201801565 أل 0 اتتكتكتكث 


الرجوع إلى الدين.. الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية. 
وعرفها إلى أربابها فى كل زمان. لكنهم يعودون فيجهلونها.2". 

وبعد هذا التقد لمادية العدنية الغربية: تلك المادية التى 
أعحزتها عن اكتشاف التدين الفطرئ للؤنسان: تحدث الازمام 
محمد عيذده عن وسطية الإسلاع. التى جعلتة دين القطرة 
الإنسائية السوية: وعن تقردة يكوكه النتهاع الأول :رالا فعل فين 
الاصبلا ح.. فقال: 

«لقد ظهر الاسلام. لا روحيا مجرذا..ولا جسدانيا جامذا. بل 
إنسانيًا وسطا بين ذلك. آخذا من كلا القبيلين بنصيب. فتواقر له 
من ملاءمة الفطرة البشرية هما لم ينوافر لغيره. ولذلك سمى 
نفسه: دين الفطرة. وعرف له ذلك خصومه اليوع. وعدوه المدرسة 
الأولى التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية.. لقد جاء 
الاسلاد: كمالاً للشخص: وألفة فى البيت. ونظاما للملك. امتازت 
به الأمم التى دخلت قيه عن سواها ممن لم يدخل فيه ٠‏ 

قم تحدث عن الاسلام كسبيك مفرد للتقدم والتهوصن 
والإضلاح فقال! 

«إن آهل فصر قوم أذكياء.. يغلب عليهم لين الطباع, واشتداد 


القابلية للتأثر. لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية: وهى أنْ البذرة لا 


/ 3 | الاأعفال اتقاحع له بال مام كك عيدة ] _- حم 8 ع اذا براح ولشعتيق 
ل قحتسي ععارة -ا-طفعة طول اا عنقة يا ١‏ م 


[؟) العهدر, السافق كدان 52 7 سرس انا 


ا 


تنبت فى أارض إلا إذا كان هراج البذرة مما يتغذى هن عناضر 
الأرض؛ ويتنفس بهوائها. والا ماتت البذرة. بدون عيب غلى طبقة 
الأرض وجودتها. ولا على البذرة وصحتها. وائما العيب على الباذر 

أنفس المصريين أاشربت الإتقياد إلى اافدين :حتتى صار .لبقا 
فيها. فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا 
غير صالح. للتربة التى أودعه فيها. قلا ينبت, ويضيع تعبه., 
ويخفق سعيه: واكبر شاهد على ذلك ما شوهد من اثر التربية 
التى يسمونها ادبية من عير محمد على  11١484[‏ 58؟اه/ 
1 1845ح] إلى اليود. فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا 
فساذا وان قيل إن ليم شينا من المعلومات ‏ فهما لم تكن معارفهم 
وأدابهم مبنية على اصول دينهم فلا آثر لها فى نفوسهم 

إن سبيل الدين. لمريد الإصلاح فى المسلمين. سبيل 
لا مندوحة عنها, قإن إتيانهم هن طرق الأدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين. يحوجه إلى إنشاء بناء جديد ليس عندد من 
مواده شىء. ولا يسهل عليه أن يحد من عفالة احذا 

وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق. وصلاح الأعمال. وحمل 
النفوس على طلبي السعادة من أبوابها. ولأهله من الثقة كيد ما 
ليس ليم فى غيرد. وهو حاضر لدييم. والعناء فى إرجاعيم اليه 
أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به. فلم العدول عنه إلى غيره,"' 
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اللا اك 


فى فواحية تيارات «التحريت 0 النمصط الغربى».. صنك بدايات 
ركان الغزوة الأوربية الحديثة:: 

وتألق فى هذا الميدان أعلام للإحياء الإسلامئى.. من مثل 
الأقعاتى, وعدئ الميتدس الأكبن لهذا الثيار الأستان الإسام 
الشيخ محمد عبده.. الذى تكونت من حول مشروعه الإضلا حى 
أكبر العدازس الفكرية: الممتدة أغصائها حتى هذه اللحظات 

وني العدرسة"الكى كان الكواكبي غلمًا متميرًا بين أعلاسينا 
العظام.. وليس كما زعم أنطون سعادة.. ودجان داية,- من أثة 
كان إمام العلمائية فى فكرنا الحديث! 


ححتيم 


- الأفغانى: [الأغمال الكاملة] دراسة وتحقيق: ذ, محمد عضارة‎ ١ 
طبعة القاهشرة سنة 514 ام‎ 

"د أنطون سعادة: [الآثان الكاملة] _. طبعة سئة * 1584م 

"- جان داية |الامام الكواكبى قصل الدين عن الدولة] ‏ طبعة 
المملكة المتحدة - سنة 5448 اغ. 

# الطهطازوي: [الأعمال الكافطة] دراسة وتحقيق:د. محمد 
غضارة ‏ طبعة بيروت سنة 1519ام., 

8 عيد الوحمن الكواكبى [الأغصال الكاطله]: دراسة وتحقيق 
د. محمد عمارة -.طبعة بيروت. سئة 1515 جم 

١د.‏ محمد حميد الله (محقق) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوئ والقلاقة الراشدة] .طيعة القاهرة عسنة 155:65 

لا محهد رشيد ركا: [مجلة المثار] سنه ١5511‏ هاو 1550اهد 

#صحمنه عبيدة: [الأعشال الكاملة]دراسة وتحقيق: ن. محمد 
غمانة_طبعة بيروت 151/5 ح. 


تقديم 2 
الت وطاق حصو اط تج نح مس تن تنس 


#د الإسلاع واللمانية 


؟- دعؤى علمائية 


الرفضن الكواكبي للعلسائية 5771015 


المصادر والمراجع 


لاشو وك ماعطو قو وففو و وف م دارع مهم مع هم همه مهمه ةا مامه م اع عدم هه فهك ده دمة نش مك 


قف قاش شه قلق درسم ان مه ع طق معو جو و وم جو سبي وه ج أ + هب يوأت أ جمع ج هه جاح هب 


5 الكواكبئ والقفصل بين السلطتين عور سس جا 


سلسلة 


1 الصحوة الإتلا فيه هن سيون عربية 
أثكربت والرصلزاع 

"ذا أَبِي حيان التوسيدى 

اد قراسية قرا نفة 5-5 ققة التحدد الحصاري 


3 سق وعد قفن بعرت وا ة صقرم 


- 


ا" عضا الثقافى 

لك تتعسير القالم 

إن اإمفد لامية الروية الاعل فية وا ديات 
5 غسراً اقيم فير القرف وال صقا م 

1 


لا يوصقه الفزهضتاوى للدرصة الفكرية والمثرو ف الفكرى 


ذ_تأملاثافن التفسير الجساري لللوان الكريم 

١ 0‏ هيها يسكت محرا فى دين انيم 

١7‏ الجوكات الح عنة راية مطايه 

1" المنياخ العللى 

2 الهود 2 التساسى 

1١‏ ستهعية التغييز نين المطرية والتطميق 

51 تعدين الدئيا بتحديد الدينّ 

ب4_ الثواببت والعتفيزات فى اليقظة الابلاعيه اتحديقة 
اد يفكح ككتن الاملام والعل تعمد 

“لاه الحقععم والإسية 9 بالتوير القربى ام الخدم 


ال 2 0 ا ستارعم وكنامخاتة 


20 اإلحب | 0 -530 تقدص وملنمظطب:* 
8 اليتكتاراك اتشالمية عدبت ٠»‏ 1م عدي 
253 الشبعية | ”"حتماعية فالطوت 5 11 سدم 
2517 الحعلة العربنحة كن للمجزان 


اكد الأإنلاعافن عتون عريية ودراشنات سوير يق 


5 سيراك المراة رقصية المساواة 


53 7 نشقة المراة وقضية الفصسيان لو 


5 هه امسا رز 8 


زر يمف ليم العريز 


؟شهرونة الكمبنلين اهرت شيو سلفم ع أخو اكيية احا رودق 


8 الافليات العيمية اللومية سو ء.ووحة آم تقتيت واختراق 


2-0 000 قسازه 
حتقلرية ضل قم زه 


3 ستقدك ششاءر خ 


كن ستقد عفازة 


> ملخناطن اتموتمة على الهوية للتَانَيَة 
”7 القناء م الموسيفى خلال اع جراع* 
ضورة العرب فى أبريكا 

“اهل المسلمون أعة واحدة * 


لك فحفة عفاوة 
عه وتعتيق / ا خايع :هيع 
فحهد عماره 


8 2 :5 ْ : 2 
55 المة و النناعه لك سر وتعقيم ار د عبسمك عفار ء 


نظ لتريعة الأعسلامية شالحكة ل تراه إل ومكا اليب فهر وتسفية ار ل فقعئمت لفيا زر 8 


لوك تسمل 5 الفا يع التسترهر ب التعم 1ك لا 0 امه 


ل الانشى را عند الؤشات السترىي 
ان سر كتاة الإنتلااع 


1 
1 الأسلام كما وهم بة هوادكة و مامد عه سدقت الفزهدةزق 


له 0 انث هيد 


5 صورة الاسلام فى الثراث العرمى 


* 4 هلي الاقم ينها - النياقنات الهر هية منسبعك عفارءة 
ب 2 ل 


“4 الشدسمى عن الييودية والاجبلاع 2 مفعمدك قعارة 


كك 1 : 0 ]| 3 نلففة 5< قعناأ 
1غ هارز التفهيية والتلعلابية فى اورفا | شهاده اتعمانية ) | ' تقد يم وتقليق ر 7 عد فسان ه 


سلا اللدفى علطان 
ات عاد - دين عبلطا 


1 الاثار المرنوية لتسباداك مي الروح والأخلااق 
الآثان التربوية لتقيايات فى الققل واللج : 
#ال اليس :الموية والعقرقة الأتسابية د محمد قمارة 
8 مظزات جهتازيه قن القصفن الفرادئز 


15_ الخوار دج > أ الأملا فيين و 1إيم1عا نميه 


د اصع مرفي 
نا فحت عسارة 
-ه الاعلاى الاسلانى لحقوفى الإسان تقتز اراد" عتم -حثوير العز 
دعل 'اكعوان الك يه التية/ اميق اتشوليى 
ا في فلة اا قفليات اتسلقة د طبع حاير عتولى 
2# عيستششكنا بض الفالمية لعبقل هسه والمؤلعة العربية 
سه التازيح 

يد وير يلا 


. . 2 : - 5 4 ! 8 
- ك2 عخن ا غضاة عي احسة 2ه الخريية والقاسوق رق البصري 


تًَ 2# 5-5 0 لخر 1 5 
5*_المدة التكريفية و حير المتيمر نفية فيج القاصطئ من عتصونق 


لحية/ علي الخقيقف 


2 تق التعدا 


23 لبهيات. حول الإفلاعم 

37 تسواطحا عبس إعلاس 

5 راقفنا نب' الفالعابية وتصادخ الحصنترات 
+5دينا» المقافيم الإسلاميه 


55ت التفستقئ الاجتماعو لألاعة 537 هه ممه 


+5 كزينات عول القزائ اتكريم 


2 “مواد وكرزية 


د فحفلق ععازة 


؟ثنازية الل العر 


ف . كفك عسارة 


كني التعوت الإسلامي العزاة 


0 قح القتصارة الس معة 


| لشبة/ ترح القاصسا بن ساشّون‎ ١ 


تعايق ومقديم / د فحفل قكفازة 


55 اغرت والاسلام افتراءات لها ثارية 


7 525 فعا 


لفاس النالساعية الوكلا ففة 
5 الشيم عند ارسق الغراكبى فق ان علمائيا” 
5 سلة الأيظا م بأسلاء المتيمية 


كك موافك ععاره 


أ عطاكة عازه 


الطيد ل اعير الجولي 
| تقديم/ الاسام الاكبر الشيت | 


سه عل مه ةر د اسن 
اه - ونا 


تمهب / ل ا ل مشازره 


ب المظاده الع عو مد القبّاء 


* الى سيو | سويد والتحديت 


شقمز يمر ان ا حخههه تقار 8ه 


3د الوكف- و التندسية اتستقك؛ إل رهم البمومى هاعم 


شالك جص كر انا «تشف عفارة 


يق الرعنالة اله نهة 1 :0 اسه الحتسارق للسران 


متسل على أت هن إصدازات خركك نيسيك مسي ١‏ كعات / 0 


وتفمع يبافكل الخدمات عبر موفقع الببه ؛ تتنهع .2 ل كات ناع. نا نهنا 
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